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لمحومة لحري لطن يحيى بن الشيخ محمد بن أبي بكر الملا 


والصلاة والسلام عل أشرف الأبياء والمرسلين ‏ 


A 


ولا تك في الدنيا مضافاً وكن بها مضافاً إليه إنقدرت عليه 
فكل مضاف للعوامل عرضة وقد خص بالخفض المضاف إليه 


۹ ھ۰۸ 9 2 


2ت مسلك البيان لقلادة العقيان 


بایان اكيم 

الحم لله رب العالمين والضلاة :والسلام على سيد المرسليق سيدا مسد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فلما كانت شعب الإيمان ال أشار إليها البي كله في الحديث اص 
بقوله: «الإيِمَان بضع وَستون (أَوْ وَسَبْعُرَن) شُعبَةَ أغلاَهَا قول لا ةه إلا 
الل راذا إِمَاطَة الأذى عن الطَرِيْق» رواه البحاري ومسلم. ها أثرها في 
إصلاح الفرد والمجتمع من الناحية الدينية والعقدية وقد اعت علماء 
قدا وحديثا بجحمعها وحصرهاء واجتهدوا في بيانها وشرحهاء وألفوا في ذلك 
الک ا و ا او ا رف الان 
في نظم شعب الإبمان) للإمام برهان الدين إبراهيم بن حسن الملا الحنفي 
الأحسائي المتوق سنة /4١٠ه‏ وقد اعتمد فيها على ما جمعه الإمام 
السيوطي في كتابه المسمى (متن النقاية) ومِن نَم شَرَحَهًا حفيد الناظم وهو 
الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم الملا المتوق سنة 
۰ه واه (مسلك البيان لقلادة العقيان). وهو شرح مدعم بالأدلة 
من الكتاب والسنة المطهرة» وله في شرحها نكات وفوائد وتنبيهات زادت 
من قيمة الكتاب وفائدته» فأحاد وأفاد» تغمد الله الجميع بواسع فضله. 

وكان من فضل الله علي أن وفقئ وأعانن على إخراجه؛ ليكون في متناول 
طلاب العلم والمعرفة» وذلك ليعم نفعه» بعد ما كان رهين المكتبات الخاصة. 


ممم 2 مسلك البيان لقلادة العقيان عد 


٤ REET سس‎ 


والله أسأل أن يجعل عملي هذا حالصًا لوجهه الكريم» وموجبًا للفوز 
جنات النعيم» وأن يعيننا على إحياء ما سطره علماؤنا من علوم نافعة» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

نسخة الكتاب ومنهج التحقيق: 

اعتمدت في إحراج هذا الكتاب على نسختين خطيتين : 

الأولى: بخط محمود بن السيد خليل بن السيد صفي الدين بن السيد شس 
الدين بن السيد علي بن السيد كريم الدين وقد انتهى من نسخها يوم السبت 
أول يوم من رحب سنة (94١٠١ه)‏ أي قبل وفاة المؤلف بست 
سنوات » وفي حاشيتها بعض التقارير بخط المؤلف رحمه الله» وقد تملك هذه 
النسخة الشيخ أبو بكر بن محمد بي النجار في غرة ربيع الأول سنة 
(؟١٠١٠١هع)ء‏ ثم تملكها بالشراء الشرعي الشيخ أبو بكر بن محمد بن عمر 
الملا سنة ١1519‏ ه).» وعدد صفحات الكتاب )١١7(‏ صفحة» في كل 
صفحة )۲١(‏ سطرء قي كل سطر )١7(‏ كلمة تقريبا. وهي مكتوبة بخط 
نسخي جيل . 

الثانية: انتهى ناسخها منها في اليوم الثالث من شهر شعبان سنة 
٠١959‏ ه) أي: قبل وفاة مؤلفها بأربع سنوات» وعدد صفحاقا (۱۰۸) 
صفحة في كل صفحة )۲١(‏ سطرء في كل سطر )١١(‏ كلمة تقريًا. وهي 
مكتوبة بخط واضح وجميل. وإن كانت دون الأولى. 


مسلك البيان لقلادة العقيان ٠‏ سه 


وقي آخره بلغ مقابلة» وقد تملك هذه النسحة علي بن محمد بن عرفج» 
وأحمد بن عمر الملاء وأوقفها محمد بن عمر الملا. 

وكان عملي في الكتاب على النحو التالي: 

-١‏ نسحت الكتاب ثم قابلت المنسوخ على الأصلين ولم يكن بينهما 
فروق تقتضي الذكر. 

؟- راعيت في كتابة النص القواعد الإملائية المتعارف عليها في الوقت 
الحاضر . 

*- حرجت الآيات الكريمة والأحاديث النبوية . 

- عَلَّفَتُ على بعض المواضع وذلك حسب المقام . 

ه- وضعت ترجمة موجزة للناظم وأحرى للشارح » رحمهما الله تعالى . 

وقد بذلت جهدي في إخراجه ما استطعت» وذلك حسب ما تيسر لي من 
الفراغ في الوقت» فأرحو الله أن ينفع به من نظر فيه» وأن يجعل عملي هذا 
حالصا لوجهه الكريم» وأن يتقبله مني وكل من ساهم في إخراجه وأن يغفر 
للناظم والشارح وأن يثيبهما ثوابًا جزيلاً وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 


آله وصحبه وسلم . 
الأحساء وكتبه: المفتقر إلى عفو المولى 
5 ها يى بن الشيخ محمد بن أبي بكر الملا 


عفا الله عنه 


مسلك البيان لقلادة العقيان دس 


ترجهة الشارح 


حسن الملا الحنفي الأحسائي» من كبار شيوخ عصره. 
مولده ونشأته : 

كثير من العلماء يصعب التوصل إلى معرفة تاريخ ولادتهم على وحه الدقة» 
وحاصة في البلاد الي لم يعتن أبناؤها بتاريخ شيوخهم وعلمائهم؛ إضافة إلى ما 
أصاب هذه البلاد من فتن ومحن؛ أودت بكثير من تراثها العلجتئ؛:مسا أذى إلى 
حهل كثير من تاريخ هذه البلاد. 

وقد ولد الشيخ رحمه الله تعالى في حي الكوت في مدينة الأحساء ويها نشأ.ء في 
أسرة علمية مشهورة بالعلم والصلاح» ونشأ فيها نشأة أهلته لطلب العلم والاشتغال به. 
فقرأ القرآن» وأوائل الفنون» ثم أقبل على الفقه وعلوم الشريعة إقبالا كليا. 


عصر المؤلف : 

عاش المؤلف حياته في القرن الحادي عشر. وقد كان طلب العلم في هذا العصر 
على أيدي المشايخ» كما كان في العصر السابق له» ولكل طالب علم أساتئذته 
ومشايخه» الذين يتلقى العلوم عنهم» ولكل عالم تلاميذه وطلابه الذين يدرسون 
عليه. وكان السلاطين العثمانيون في ذلك العصر يحبون العلم والعلماء. فقد أدحل 
في ذلك العصر تغييرات على نظام العلماء والمدرسين» وجعل أعلى الوظائف 
العلمية وظيفة المفج(" . 


. )١٠١8( تاريخ الدولة العثمانية ص‎ )١( 


وفي ذلك العصر أنشأت بالأحساء المدارس العلمية» وأعظمها مدرسة القبة» 
وال أمر ببنائها حاكم الأحساء علي باشا وأوقفها على الشيخ محمد بن ملا علي 
الواعظ الحنفى جد أسرة الملا. ثم من بعده على أولاده وذريته 

وكان تأسيس هذه المدرسة في عام (59١1١٠١ه)‏ وكانت مناهجها الدراسسية 
تشمل العلوم الشرعية: من تفسير وحديث وفقه وأصول وتوحيد» ولغوية: 
كالنحو والبلاغة والعروض وغيرها. ويلتحق ما طلاب العلم الذين أتموا مرحلة 
القراءة والكتابة والحساب والقرآن الكريم حفظًا وتلاوة مع حفظ بعض المحون 

وكان الشيخ محمد أحد طلاب تلك المدرسة الي تخرج منها علماء كبار» فقد 
كان يُشْتَرَطُ على طالب العلم للانخراط في سلك طلاب هذه المدرسة التفرغ 

. طالب علم الحديث درهمان عثمانيان في اليوم‎ -١ 

ا طالب علم الفقه ثلاثة دراهم عثمانية في اليوم . 

۳- طالب علم التوحيد ثلاثة دراهم عثمانية في اليوم . 

. طالب علم اللغة العربية درهمان عثمانيان في اليوم‎ - ٤ 

وكانت العطلة الأسبوعية هذه المدرسة يومين في الأسبوع هما يوم الثلاثاء ويوم 
الجمعة؛ فيوم الغلاثاء و ترويح واستجمام» م الجمعة يوم عبادة وتفرغ لأداء 
صلاة الجمعة . 


مسلك البيان لقلادة العقيان سد 


EERE‏ م 


وخريج هذه المدرسة يتصدى للتدريس» يك ا را راقية على أيد 
مشايخ مؤهلين. وكانت حركة التأليف في عصر المؤلف مستمرة على ما كانت 
عليه في العصور السابقة له بعد عصر الاجتهاد . 

وبرز في هذا العصر رحال مشهورون » وعلماء مؤلفون ومبدعون » نفع الله 
م البلاد والعباد. إلا أن معظم مؤلفات هذا العصر تحدها شرحًا لمن » أو تعليقًا 
على متن نفيس » أو اختصارًا لكتاب ذاع صيته » تقريبًا لمادته » أو وضع حواش 
له. وهذا لا ينفي الإبداع في هذا العو ققد كان لله ريق ا ا 
المستجدات علماء كثيرون » وطلبة علم ومشايخة . 

بدأ الشيخ طلبه للعلم في مسقط رأسه» وقد ذكرنا فيما سبق أنه من خرييحي 
مدرسة القبة» فقد أحذ عن علمائهاء ومنهم: والده الشيخ عبد الرحيم» وخاله 
الشيخ عبد الرحمن بن المفي الشيخ محمد بن ملا علي الواعظ» والشيخ محمد بسن 
عثمان» وغيرهم من العلماء الأحسائيين في ذلك الوقت حن أصبح من العلماء 
الذين يشار إليهم بالبنان» ولكنه لم يكتف بذلك بل ارتحل إلى الحرمين الشريفين 
وأخذ عن علمائهما ومن يرد إليهما من هاتيك البلدان. 


ومن أخذ عنهم من علماء الحرمين : 
-١‏ السيد علي بن محمد بن سيد الناس. 


الات الشيخ محمد فروخ. 
۳ الشيخ محمد بن محمد بن سليمان امغر 


)١(‏ هو العلامة محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر السوسي» الرودائ» المغربي» 
المالكي» نزيل الحرمين» أديب» محدث» مشارك في الرياضيات واهيئة والنحو والمعاني والبيان- 


بن ك البيان لقلاذة الا ا له 


. الشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني الشهزاق م ال‎ - ٤ 
عب افيد هد ين ا الس‎ 


ثم رحع إلى بلده لاساد وقد تفوق في كثير من العلوم» فتصدر للتدريس» 


(1) 


(1) 


= ولد بتارودنت من قرى السوس الأقصى سنة (1١١ه)‏ وتعلم با مغرب» ورحل إلى 
الشرق» وجاور بمكة والمدينة» وتوف بدمشق سنة (915١٠١ه).‏ 

من مؤلفاته: جمع الفوائد من جامع الأصول وبجمع الزوائد في الجمع بين الكتب الخمسة 
والموطأً. وصلة الخلف بموصول السلف» ويمجة الطلاب في العمل بالإسطرلاب» وله حاشية 
على التسهيل في النحوء ومختصر المعاني والبيان وشرحه. [معجم المؤلفين .]151/١١‏ 

هو الشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني» الشهرزوريء الكرديء الشافعي (أبو العرفان برهان 
الدين» أبو إسحاق» أبو محمد أبو الوقت) عالم جامع بين العلوم العقلية والنقلية» فقيه» 
محدث. 

له مصنفات كثيرة» حي قيل إنها نيف على ثمانين أو المائة» منها: إتحاف الخلف بتحقيق 
مذهب السلف» وإبداء النعمة بتحقيق سبق الرحمة» ومسلك الإرشاد إلى الأحاديث الواردة 
في الجهاد» وشرح العوامل الجرجانية» وإعمال الفكر والروّيات [معجم المؤلفين .]۲٠/۲‏ 

هو العلامة الشيخ محمد بن أبي بكر أحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن أبي بكر بن علوي الشلي 
الحضرمي» الشافعي» نزيل مكة (جمال الدين» ابو علوي) مؤرخ» فلكي فرضي» رياضي. 
ولد في ترم بحضرموت سنة (0١٠١ه)‏ ونشأ مترددًا بين مديني مار وظفار باليمن ورحل 
إلى الهند» ثم إلى الحجازء وأقام بمكة وتوفي ها سنة (۹۲۳١٠١ه).‏ ا 
من تصانيفه: شرح التحفة المكية في شرح التحفة القدسية في الفرائض» والمشروع الروي في 
مناقب السادة الكرام با علوي» وعقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر» وشرح 
الإيضاح لابن حجر» ورسالة في الإسطرلاب [معجم المؤلفين .]١٠١5/9‏ 


تلاميذه : 


كان المؤلف إمامًا كبيراء قوي الحافظة» واسع الاطلاع» تعرف ذلك من خلال 
كتبه. وقد انتفع به خلق كثير» وتخرج على يديه جماعة من العلماء منهم: العلامة 
الشيخ محمد بن عمر الملا المتوق سنة (١١٠١١ه)‏ وأخواه الشيخ أبو بكر بن 
عمر الملا » والشيخ إبراهيم بن عمر الملا » وغيرهم . 
مؤلفاته : 

المؤلف له باع طويل في التأليف والتصنيف» فمن مصنفاته العديدة: 

-١‏ إرشاد الطالبين في شرح أم البراهين» وهو ثالث شرح له على أم البراهينء 
كما أفاده رحمه الله في مقدمة إرشاد الطالبين. 

؟- فتح الرشيد في شرح منظومة جوهرة التوحيد للقاني. 

- مفتاح القرب في شرح منظومة آداب الأكل والشرب» وهو شرح وضعه 
على منظومة جده الشيخ إبراهيم بن حسن الملا. 

> - مسلك البيان لقلادة العقيان في شرح منظومة شعب الإبمان» وهو أيضًّا 
شرح لمنظومة حده في شعب الإعان والمسماة (قلادة العقيان). وهو الذي بين 
يديك 

ه- منار الإرادة في سلوك سبيل السادة» وهو كتاب متضمن للآداب 
والأحلاق الي ينبغي أن يسلكها المريدون وطلاب المعرفة. 

-٦‏ شرح تحفة المبتدي والمسمى الفتح الصمدي» وهو شرح لكتاب بجذه 
المسمى (تحفة المبتدي) وهو عبارة عن متن صغير في حجمه غزير في علمه» في 
أحكام الصلاة» وقد قمت بتحقيقه والتعليق عليه» وتم طبعه ولله الحمد. 


2 مسلك البيان لقلادة العقيان 


۷- المسلك المبين في شرح أبيات صدر الدين» وهو ثالث شرح له على هذه 
الأبيات وأصغرها كما أفاد في مقدمته. 

۸- الفواتح الوفية بشرح المنظومة العمريطية في النحو. 

9- وله رحمه الله تخميس على منظومة ابن أبي مدين الى مطلعها: (مالذة 
العيش إلا صحبة الفقراء) وقد ضمن هذا التخميس في كتابه منار الإرادة. 

هذا ما وقفت عليه من مؤلفات هذا الإمام» ولا شك أن له كتبًا غير هذه 
نسأل الله عز وجل أن يوفق أهل العلم لإخراجها ليعم نفعها. 
وفاته: 

كانت حياته رحمه الله حياة مباركة؛ جاد خلالها بفيض علمه على أناس 
كثيرين » كما صنف ما نفع الله به المسلمين إلى أن توفي في بلده الأحساء في عام 
٠ه‏ ودفن يمقبرة الكوت رحمه الله رحمة واسعة. هذا آحر ما وقفت عليه 
من ترجمة هذا الإمام والله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يرحم 
المؤلف وسائر علمائنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد البي 
الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. 


ترجمة الناظم 
هو الإمام المفي برهان الدين إبراهيم بن حسن الملا الحنفي الأحسائي من أعلام 
القرن الحادي عشر. 


مولده ووفاته: 


ولد الشيخ في مدينة الأحساء“ في حي (الكوت) وكان هذا الحي موطنا لعدد من 
كبار العلماء والصلحاء. ولكن لا نعلم سنة مولده والذي يظهر أن ولادته كانت 
في أواخر القرن العاشر. أما وفاته فقد كانت في اليوم السابع من شوال في مدينة 
الأحساء سنة 4/8 ١٠١ه.‏ 


نشأته: 

نشأ الشيخ وترعرع على العفاف والصلاح منذ نعومة أظفاره في حجر والده 
وتحت رعاية أنخيه لأمه وابن عمه العالم العابد الإمام الشيخ محمد بن ملا علي آل 
الواعظ وقد حبب إليه العلم في زمن الطفولة. والمعروف أنه تلقى علومه ودروسه 
العلمية في الأحساء على يد علمائها الأعلام» وكانت الأحساء في عصره مشرقة 
بالعلماء والصلحاء وكان يسودها النشاط العلمي ممثلاً في بناء المدارس وانتشار 
الحلقات العلمية واتساع نطاق التعليم. 
شيوخه : 
وما يخدمها من علوم الآلة إذ كانت الوجهة الغالبة في عصره. 


.. الأحساء تقع حالياً في الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية‎ )١( 
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د اوو ا ا و ر وده وو و وضيرنا واا 
وبياناً وتصوفاء حي نال رتبة عالية في العلم والفضلء وأصبح في عداد العلماء في 
كثير من العلوم» وقد أجازه جملة من العلماء ومدحوه بلا مزيد عليه. كما أحذ 


عن غير أخيه من علماء الأحساء . 
رحلته : 


لم يتوقف رحمه الله عند ذلك بل شمر عن ساعد الحد فواصل طلبه للعلم ورحل 
إلى الحجاز واجتمع بكبار علماء الحرمين وأخذ عنهم ومن يرد إلى الحرمين من 
هاتيك البلدان حيث كان الحرمان مهبط العلماء والفقهاء وكبار الأساتذة. 
وممن أخذ عنه : 

-١‏ العلامة المفيد شيخ الإسلام وجيه الدين عبد الرحمن بن عيسى المرشدي 
الحنفي مف مكة وكتب له إحازة حافلة أشار فيها إلى تمكنه في العلوم. 

؟- العلامة المحدث الشيخ محمد بن علي بن علان البكري الصديقي كما أخذ 
الشيخ محمد بن علان عن الشيخ إبراهيم بعض العلوم واستفاد من جالسته وشرح 
رسالته المسماة بدفع الأسى في أذكار الصباح والمسا ووصفه في مقدمة شرحه بأنه 
العلامة الفقيه مفي المشرق. 

۳- العلامة المحقق: عبد الملك بن جمال الدين العصامي المتوق سنة ٠٠۳۷‏ ه 
وهو جد عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي صاحب كتاب سمط النجوم 
العوالي في التاريخ. ٠‏ 

-٤‏ وحضر دروس قاضي الحرمين العلامة محمد الرومي في تفسير البيضاوي. 
وغيرهم من علماء الحرمين الشريفين. 


وقد أذ علم السلوك والأخلاق عن أخيه المذكور ثم عن الشيخ العارف بالله 
تاج الدين بن زكريا النقشبندي حين قدم الأحساء عن الشيخ عبد الرحمن الشهير 
بحاجي رمزي. 


حباته العلمية : 


لقد شحت كتب التراحم عن ذكر المؤلف أو شيء من حياته بالتفصيل» وما 
. ذكرته هو ما علمته من متفرقات الأوراق والرسائل وما اشتهر به رحمه الله 

قد کان رهه الله عالما في الحديث وعلوم الفقه وأصوله وعلوم الآلة والتصوف 
الإفتاء واستمر فيه مدة عمره. 

كان رحمه الله مترددا بين العبادة والزهد وبين العلم والبحث» وكان له نصيب 
وافر تما لأرباب الأحوال من الكشف والكرامات. 
تلامذته: 

تتلمذ على الشيخ عدد كبير من العلماء الأفاضل منهم : 

-١‏ ابنه العلامة الشيخ عبد الرحيم. 

۲- ابن أيه الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل الواعظ. 

- أمير الأحساء العلامة يجى بن علي باشا حاكم الأحساء وأحوه الأمير أبو بكر. 


-٤‏ الشيخ محمد صالح الشهير بالحكيم الأحسائي. 
5 العلامة محمد الأحسائي الحنفي نزيل بغداد المتوق سنة ۸۳١٠٠١ه‏ . 
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5- العلامة الشيخ محمد بن عثمان الشافعي الأحسائي المشهور بشافعي 
الزمان. 

۷- الشيخ محمد بن ناصر المفيَ الشافعي الأحسائي وهو جد أسسرة 
آل عبد اللطيف . 


مكانته العلمية : 


احتل الشيخ مكانة علمية مرموقة» يقول عنه المحبي في [خلاصة الأثر 
:][۱۹-١‏ (الشيخ إبراهيم بن حسن الأحسائي الحنفي من أكابر العلماء, 
الأئمة المتحلين بالقناعة» المتخلين للطاعة» كان فقيها نحويا متفننا في علوم كثيرة» 
قرأ ببلاده على شيوخ كثيرة وأحذ يمكة من فقيهها عبد الرحمن المرشدي وكتسب 
له إحازة حافلة أشار فيها إلى تمكنه في العلوم. وأخذ الطريق عن العارف بالل 
تعالى الشيخ تاج الدين حين قدم الأحساء وعنه الأمير جى بن علي باشا حاكم 
الأحساء وكان يثيئ عليه ويخبر عنه بأخبار عجيبة» وله مؤلفات كثيرة في فنون 
عديدة» وله أشعار كثيرة). 

وقال الزركلي في الأعلام :)75/١(‏ (إبراهيم بن حسن الأحسائي نحوي 
متأدب عارف بفقه الحنفية» من أهل الأحساء له نظم جيد) . 

وفي تحفة المستفيد )۳۳٤١-۳۳۳(‏ للشيخ محمد العبد القادر الأحسائي قال: 
الشيخ إبراهيم بن حسن الأحسائي الحنفي أحد أعلام القرن الحادي عشر» يعتبر 
الشيخ من أكابر العلماء المتحلين بالقناعة المتخلين للطاعة» كان فقيهاً نحوياً متفننًا 
ي علوم كثيرة: 


ههه اوور سج مسلك البيان لقلادة العقيان سي 


وقال كحالة في معجم المؤلفين )٠١/١(‏ إبراهيم بن حسن الأحسائي الحنفي 
عالم مشارك توفي هدينة الأحساء له مؤلفات كثيرة في فنون عديدة وله أشعار 


كان الشيخ أديباً شاعراً كما كان عالاً فاضلاً ويبدو أن له شعر كثير كما ذكر 
ذلك من ترحم له ومع هذا لم يشتهر بالشعر كما اشتهر بالعلم ولم يصل إلينا من 
شعره إلا القليل منه قوله: 

ولا تك في الدنيا مضافاً وكن يما مضافا إليهإن قدرت عليه 


فكل مضاف للعوامل عرضة2 وقد حص بالخفض المضاف إليه 


ومنه قوله: 
أكاتبكم والقلب فيه من النوى بلابل قد أودت بحالي إلى الخلف 


وقال معزيا لبعض أصدقائه: 
أعزيك فيما قد أصبت وخحير ما يعزى به ذو الدين حسن يقين 
شان لس الف عدار دة لقا عر وو ر 


فإن تم هذا فانتظر حمسن فضله بصير جميل بالنحاح قمين" 


. أي غير بخيل‎ )١( 
أي: خليق وجدير‎ )۲( 
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17 ان اا وو و‎ TERRIERS 


وقال أيضاً مؤرخاً الدولة العباسية والأموية بقوله: 


"تعن اشح ا اموا 


وقال في المواضع التي يجوز الكذب فيها: 


جوزوا الكذب قي القتال لخدع 

وكذا جحوزوه ي دفع ظلم 
وقال في موانع الرجوع في الهبة: 

منعت رجوع الشخص في موهوبه 
وله أيضاً في علامات النفاق: 

إحلاف وعد وكذب والخيانة في 


وغدر عهدٍ علامات النفاق أتنت 


سبع تلت .عقد الغلائثين. الغرر 


أع الذين تأمروا أربع عشر 


وكذا الصلح مع رضا الزوحجات 


وهو في غيرها من السيئات 


زوحية وخروحه تعويضه 


فاحفظه زانك نشره وقريظله 


أمانة وكذافخر الخصومات 


عن الني بروايات صحیحات 


وله أيضا في أسماء الصحابة الذين أدركهم الإمام أبو حنيفة: 


إذ صح رؤيته ‏ لجمع منهم 
أنس وجابر معقل بن يسارهم 
وكذاك عبد الله ايبن أنيسهم 


احتم بعائشة أي انت عجرد 


وله أيضاً متأسفاً على ضياع سعة العمر: 


قوز أننهفا على اتناك عور 


أتباع أصحاب الرسول المصطفى 
هم سبعة فعلا بذاك وشرفا 
وكذاك واثلة بن أسقع ذو الوفا 
وسميّه وهو ابن جزهء فاعرفا 


وترض عن خير القرون أولي الصفا 


تقضت وانقضت في غير طاعة 


A Enns 


وقال أيضا أذاقنا الله من حلاوة مشربه: 


يا خالق الخلق أنشأه من العدم 
أو ليتني منك فضلاً لا أطيق له 
وامنن علي بوصف الصدق يا أملي 
أنا الفقير ولي في كل جارحة 
فإن نطقت فنطقي بالشاء لكم 


وقال أيضاً ناظماً أصول التصوف وأركانه: 


تحريد توحيد وفهم سماعهم 
مع إشار وترك مكاسب 
رك هف اللتواط هبه ]د يدو كذا 
تحرم تكثير أسفار لتيل معارفي 
ثم شيخ التصوف في التعرف قال ذا 


لمسلم من حقوق عشرة وجبت 
سلم عليه إذا تلقى أحبه إذا 
مت لعطسته واشهد جنازته 


ات سه ,اط الك 


وأصبح في غل مزجا البضاعة 


ما قضاه لهم في سايق القدم 
شكراً فجد بالرضى يا واسع الكرم 
SE AG‏ 
بيخ الجا كم مدي ی ق 
وإن سكت فقلبي نائب لفمسي 


معلودة ا كعقد نظام 
مع حسن عشرة أهل كل مقام 
سرعة الود الصحيح النسامي 
اختيار منهفي الأحكام 
ماخر کلخ الأيام 


الصلا 5 علي ١‏ لبي بس لام 


وقال أيضاً ناظماً حقوق المسلم على أخيه المسلم: 


على أخيه وعنها الكل مسؤول 
دعاك 528 وعذه وهو معلول 


وبر أقسامه فالبير مأمول 


أحبب له كل ماللنفس مقبول 


مسلك البيان لقلادة العقيان عب 


وكل شيء لنفس أنت كارهه فاكره له وزمان العمر موصول 

وقال رحمه الله ناظماً الكليات الخمس أو الست التي أجمعت الملل كلها على امتناع 
. إباحتهاء وعْلِمَ مِنَ الدين بالضرورة وجوب صيانتها لشرفها وكثرة المفاسد التابعة لانتهاك 

حرمتها: 

حفظ النفوس والعقول واللسب ٠‏ 0 ولدين مع مال وعرض قد وحب 

وماأبيح كلهافيملة صلاً كذاك قد روى الأحلة 

والخمس أعي الأول المشتهرة وحفظ عرض بعضهم قد ذكسره 

عن هتكهاقد شرع الله لا زواجر الها الرسول أعلنا 


فاشكر لمن سههلها بالنظم في فرد يت يامحب العلم 


وقال رهه الله ناظماً شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
لأمرك بالمعروف مع مايقابله شروط فمنها علم ماهو قائله 
وألا يؤدي النهي عن فعل منكر إلى أفحش يأتيه من هو فاعله 
وأن يغلب الظن القوي بأنه 2 يفيد وإلا لم يحب ذي دلائله 


وقال رحمه الله ناظمًا أسماء الأئمة الذين ختموا القرآن في ركعة: 

في ركعة حتم القرآن أكمة في الدين خيرهم الرضا عثمان 

وميم الداري كذا وسعيدهم ابن الجبير وبعكله النعمان 

وقال مجيباً عما قاله بعض الرافضة معترضاً على أهل السنة والجماعة حشرنا الله 
في زمرقم آمين حيث قال: 

زعم السفيه ومن يضاهي قوله أن المعاصي من فعال المخالق 


إن كان حقاً ما تقول قَلِمْ قضى حد الزنن وقطع كف السارق 


فأجابه بقوله: 


يا من أتى في دنه بممحارق 
إن لم تصدق أن حلاق الورى 
أمخشلا ولا مق سے 
الله خالق كل شيء جاء في 
وذهبت تأت بالأغاليط الي 
“ميت ذا القول الصواب تسفها 
ونقمت منه مشل ما نقمالأولى 
لم تدر ما قالوا على فج المهدى 
أو ما علمت بأفهم قد أئثبتوا 
من حيث حزهء الاختيار فإنسه 
فجزي بحد أو بقطع مشل ما 
كج نيم جحي لفامحنة و الحوين 
والرب يفعل ما يشاء ولم يكن 
فد قال لا يسان فک سادبا 
إن كنت تعقل ما أتى في سانة 
وإذا عميت فلست تمدى بالذي 
هذا جوابك قدأتاك مدلا 


والحق بلج کالصباح لمهتلٍ 


وله في ذم الروافض وأهل البدع: 
ا و ينسبول نفوسهم 


وبقول أحمق للأدلة حارق 
هو خالق الأشياء فلست بصادق 
وكتابه الحق الصريح الناطق 
نص الكتاب فقلت قول المخارق 
باسم السفيه وأنت غير موافق 
قص الإله على الرسول الصادق 
ميلا لتزوي:ق المقال الزاهق 
للعبد كسباً وهو غير الخالق 
للفعل ذو قصد ولا من عاق 
سلك الخلاف لأمر رب رازق 
فأتاهما جوزي جحزاء توافق 
للعبد يعترض احتكام الخالق 
علو قال لين حك بي 
أو في كتاب في الشريعة ناطق 
يهدى الجهول من الكلام اللائيق 
وهوالحسام لذي الخصام مشاقق 


للعدل والجور العظيم لهم صفة 
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إذ حاولوا التنزيه ثم أتاهم 
قد جاءهم حذلاهم من ربنا 
ماأئثبت القرآن هم ينفونه 
أَعَلَى الإله يكون شيء واجحبا 
همأئثبتوالله من مخلوقاته 
قد جاء في القرآن رؤية ربنا 
لا يصحيبنهم عاقل ذو فطنة 
فجزاهم الرحمن في تعديله 


هذا مع الحرمان 5 دار الجزاء 


من حيث لا يدرونه نفي الصفة 
إذ شبهونا بالحمير الموكفة 
فهوت بممآراءهم في المتلفة 
هذا العمر الله :م عض اله 
شركاً فأنفسهم هواها مسعفة 
ورواه في الأحبار أهل المعرفة 
إذ كل معتقداقم بالزخرفة 
سمر القنا مع السيوف المرهفة 
من رؤية ولظى لهم متشوفة 


وقال رحمه الله مقرظاً لرسالة أخيه وشيخه الإمام محمد بن ملا علي الواعظ 


في حكم لبس الأ همر عند علمائنا الحنفية: 


يالە من عقد جوهر 
واا ن ب و 
من بنات الذهن فاققت 
إنترم ل ظ جين 
غر أن تجلى 
أول يارب الذي قد 


وقال أيضا مادحاً للرسالة المذكورة: 


قدبدافي ليس أحملر 
في دياحجي اللي ل أقمسر 
و جههافي اللي ل أزهر 
قد بداسهاتستر 
لحدي بدالطرف أحور 
قالل ده العل ا«ولمحبر 


هوع رض هوأكر 


ف اه الله را 


لعانيم اغزر رة 
وک عا ن م رة 
قالهفا فاضت كتيرة 


وهذه الأبيات أيضا أرسلها إلى أخيه وشيخه المذكور أثناء إقامته بمكة: 


نهدي جزيل تحية وسلام 
قد هاحها شوق يحركه النوى 
عن سادة علق القليب بحبهم 
ما إن يزالوا نحصب عين محبهم 
هم حلة شرفوا وعز مقامهم 
وأحبة ماإن تناءت دارهم 
حي لهم ملك الفؤاد وما غدا 
إلا بعين أولى المعارف واللهدى 
من فاق أبناء الزهان بعلمه 
قطن أدب الي بارع 
صعب العلوم له يذل لأنه 
وإذا تكلم في الدروس فلفظفه 
شيخ الطريقة والحقيقة من غدا 
حاز العلى وله الفضائل جمة 
من فضله في الناس أضحى واضحًا 


كو حل مشكلة قد الليستث على 


ممدامع تحجري بفيض غمام 
وتباعد الأوطان والأحسام 
والروح في الأصلاب والأرحام 
وكذاك طيفهم قرين منام 
من أن تحاوله عرى الأوهام 
إو و و ق 
مستهلكا مشل الغايل الظام 
ورئيس جمع مشايخ الإسلام 
وذكائلهووفائه بذامام 
ف ادج اميسل وهه 
في كل فن زاحر القمقام 
كجواهر قد أحكمت بنظام 
بين الأحلة أرفع الأعلام 
وجميل أحلاق وطيب مقام 
وجناابه عمادن متحاام 
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كم جاد في وجه المسائل حين ما 
كم ذب عن طرق الشريعة من هوى 
كم قاد للطلاب كل عويصة 
وله من الفعل الجميل تعطف 
ولطيب عنصره یری کل امرئ 
كم جل ن حاب عط ادج 
صلح الفساد برأيه لما سعى 
أنفاسه تشفي الكلوم وهكذا 
ولسانه المنطيق في تقريره 
درك عتكنا نيوت اله 


وتبييت أن لا ينال مقامه 


ولا تقصد سوى الباب العلي 


صعبت على العلما بكشف لثام 
يومٌّاببدعت هللى الآثثلام 
في العلم أوض حها لهم بزمام 
الف ا اة 
منهم بأن حص بالإعظام 
طارت لوقعته عظام الهام 
بين الورى بجنانه المقذدام 
نفثاته تيري مهن الآلام 


خورف بالفضعل الاقم 


في الجود والإفضال والإاكرام 


وله رهه الله تخميس الأبيات المشهورة النفع وقت حلول الكرب والحاجة: 


وك كرا درق فته اا 


وحادئة بعقباهها نجاحا 


وغم بعده تلققى انشا 
وكمأمر تساءبه صباحا 


فتأبك لمس و بالعشي 


عع م و نتن ك البيان لقلاذة القن د 


إذا نيل السعادة رُمت دوما “فلا تعتب من الأقدار حكما 
واصغ لقائل سمعاوفها إذا ضاقت بك الأحوال يوما 
فقق بالواحد الفرد العلي 
وإن عام أتاك ببعض حدب أو الدهر المئشط رمي بحرب 
إو الت قسواك لض ريا اول اي ي كتل طب 
تفححات اوسيل ال 
مؤلفاته: 
لعل انشغال الشيخ رحمه الله بالفتوى والتدريس حال دون التوسع في الكتابة 
والتأليف ومع ذلك فقد أثرى المؤلف رحمه الله تعالى المكتبة الإسلامية بكتبه 
ومؤلفاته القيمة في فن اللغة والأدب والفقه وغير ذلك وإن كانت لا زالت بعيدة 
عن متناول القراء ومنها: 
-١‏ الأجوبة الابتسامية على الأسئلة البسامية. 
؟- هداية المريد شرح جوهرة التوحيد. 
۴- هدية الناسك ف أحكام المناسك. 
-٤‏ دفع الأسى في أذكار الصباح والمسا. (مطبوع) 
ه- بسط الكسا شرح دفع الأسى. 
>- وظيفة الناسك المعلمة في أوراد الإمام مبارك بن سلمة. 
۷- منظومة في آداب الأكل والشرب شرحها حفيده الشيخ محمد بن عبد 
الرحيم وسماها مفتاح القرب بشرح منظومة آداب الأكل والشرب. 
۸- منظومة في شعب الإبمان مسماة (عقد العقيان في شعب الإمان). 
۹- تحفة المبتدي في ف ا (مطبوع) 
:لذت طرقة ليقي شرح تحفة المبتدي. 


-١‏ الأربعون الإبراهيمية. 
- شرح الرسالة التاحية وهو شرح للرسالة الي أرسلها الشيخ تاج الدين ابن 
زكريا إلى تلميذه الأمير علي باشا حاكم الأحساء. 
-١‏ سلم الأفاضل إلى معرفة رء وس الفضائل. 
-١ ٤‏ الفتاوى الإبراهيمية وهي عبارة عن فتاوى للشيخ جمعها أحد أحفاده. 
© - منظومة في المواضع الي تفتح وتكسر فيها همزة إن. 
5- شرح المنظومة العمريطية في النحو. 
۷- تنقيح العمل في حل أبيات الجمل. 
- منظومة في مواضع الصلاة على البي يَك. 
هذا خلاصة ما وقفت عليه من ترجمة هذا الإمام فرحمه الله رحمة الأبرار 
وأسكنه فسيح جناته وصلى الله على خير خلقه وسراج أفقه سيدنا محمد وعلى 


آله وصحبه وسلم . 


رو 
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مسلك البيان لقلادة العقيان 


۲۹ 


مسلك البيان لقلادة العقيان 


حت مسلك البيان لقلادة العقيان 


صورة الصفحة الأخيرة من المحطوطة الثانية 


هه 
| ۷ | ل | 
5 ۴ 
١‏ 2 0 
١ 7‏ 
نظم الإمام برهان الدين 


إبراهيم بن حسن الملا الحنفي الأحسائي 
المتوفى سنة ( 54 )٠١‏ ه 


با 


۷ 
: 


المدرصة الشرعية الحنفية 
LERITIMAATE SCHOOL‏ الها لاا الل 


التككية امد E‏ 
ْم المكلاة وَالسَّلامُ أبدا 
اغ بان راس مال الانمسان 
فإن ترقى لِمَقَام الاحْسَانٍ 
وَمَدذ'قِلادَةَ لقان 
ال اسك 5 


أ نوطنا EE‏ يخطاله 
بكثبه وَالرُسْل والأثلاك 
وَالبَعْثِ بعد مَِْنَا والقدر 


وة الحم د المٌحِيْح 


0 ھ 0 0 - 
كذ اماع ينا فته ااا 


م مه يمه 


الاخلاص مَع كرك ريا نفا 


` G6: 


كيدا يدرك الحم اق كمالة 
على الرسول الماشيي أحمدا 


فاك اسان ى ”الاسان 


n 3‏ 
9“ چ 5 ٍ2 - د 5 
5 وده 35 5 8 
.0 2 و j‏ و ا 0 
فيه الشعب جحميعها وكملت 
وني روا ۆة مع الس يهنا 
o, 2 o 524 36 0‏ 54 
من غير ما ريب ولا اشټباو 
E 9 0 °‏ ° تاك 
من غير تنقيص ولا إشراك 
ا 1 لي كي 3 
ن كله من المقدر 


ع 


ت 
مُنْدَرِجٌّ في ذا لَدَى التَوْضِيح 
EEE‏ 


ته مر ا :5 2 
والتوبة الخوف من الخلاق 


و ت 


ست عه 


كذ ارجا وال ۋالا 
00 والرضَاء بالْقَعمَاء 
والنطق بالتوْحِيدٍ والتلاوة 
E E E‏ 


وَالْجُودُ والإطعَامٌ والضّيافة 
طوّافة زاره بالسدين 
18 تذر والشَحَرّي في لين 
نَكَاحُهُ ل 0 
وبر ر الوالدين ef‏ الوَندًا 
رفق بمَمّلولٍ مع القِيَام 
لاع ذي ا مع 
E.‏ فال ف 


مه سس 


ام هس 


در وَرَخْمَة ياء 
تواضع وفيه رك الداء 
مالم أو رَشُل كير 
ت لينم أي الْقْقَاهَة 
وفيه الاستعفار ا فاا 
لش E‏ 
يْمَةٍ فخش كلام طعْنٍ 
َرْضًا وفلاً وَكَذَلِكَ الركاة 
صيامة الج OE‏ اضر 
9 رَمَضَّانَ في يال الْعَظْر 
وفيه فيه هِخرة عن التفيين 
اذوه كفتكارة نن ¿ الدّين 


قیام ور ر 8 57 A‏ ن 
0 1 ا | ا 
إمْرأةٍ غدل في الأَحْكَام 


جاع الدين بلا نراع 


حوارج وَمَنْ بى للوالي 


انر روف وهي الكر 


مسلك البيان لقلادة العقيان عمسب 


إقامة الحدود مَع جهاد 
٤ے‏ وو قدي 2 وه 


خسن تَعَامُْلِ وَحَمْعُ الال 
من عبر سراف ولا قير 
رذ سام وَاحَاب الهو 
إِمَاطّة الأذى و الطريق 


وو مه 


3 صلاته ممع المتّلام 


مسلك ا لبيان لقلادة العقيان ‏ -- ل شلش شا ملا 


رياط ينفو إلى الْمَعَادٍ 


َرْضُ وَفَاؤُهُ بعر بس 
ِكرَامُ جَارهٍ بلا تعزير 
بِحَيْث لا يُوْذِي حَوِيْعَ اشر 
ولو غِتاء مئل ما في الْمَرْوِي 


م ق 5 


وكل ذا سَهْل مع التُوْفِقٍ 
E 17 E‏ 
عل کي جاء بالإسّلام 
حابم ة الْحَيِرٍ وأن قبل 


ها م م ايه عله َه ا ١‏ 
الأرْبعَاء اسع وَعِشرِينَ ربع الأول سه ١۲٤۳‏ ه٠‏ 


)١(‏ هذا تاريخ نسخها بقلم الشيخ أبو بكر الملا ا متو سنة ۰ه رجه الله. 


نا 


سك ليا 


0 
7 م : ۷ 
للإمام العلامة 
محمد بن عبدالرحيم الملا الحنفي الأحسائي 
المتوفى سنة (١٠٠٠)ه‏ 
4 
ته تميق 


مدرم رانيد يحيى بن الشيخ محمد بن أبي بكر الملا 


ماه امن اليم 


الحمد لله الذي“ أظهر دینه» وأنار آثاره» وشرف من كملت فيه 
شعبه» وأعلى مناره» ونَظْمَهُ في سلك المتحققين بكمال الإبمان» وأسعده 
اتا او ان 


أحمدهٌ على ما منح وأنعم وأشكره على ما مَنٌ به وتكرّم» وأشهدٌُ أن لا 
6 7 321 
إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة أنتظم بها في سلك المتحققين بذلك» 


)١(‏ وصف الشارح رحمه الله المحمود جَلَّ جلاله بالموصول وصلته؛ لأنه يريد الحمد الذي يقع 
من الحامد في مقابلة نعمة وصلت إليه من المحمودء لما قيل: إن الحمد المقيد خير من الحمد 
المطلق» ووجهه: أن الحامد حمداً مقيداً يئاب على حمده هذا ثواب كع ا والحامد 
جا لاد كانت فرع ني فر لوا ارالك زان الخد لمان كن الماع AE‏ 
وشكر المنعم واحب اتفاقاء غير أن المعتزلة يقولون: أوجبه العقل. وهذا بناء على ما ذهبوا 
إليه من التحسين والتقبيح العقليين» وأهل السنة يقولون: أوجبه الشرع. 

(۲) الدين لغة: يطلق على عدة معان منها: الطاعة» والجزاء» والحساب. 
وشرعاً: هو الأحكام ال وضعها الله تعالى الداعية لذوي العقول إلى السعادة الأبدية. 
وسّمي ديناً؛ لأننا ندين له وننقاد» ويُسمى أيضاً: ملة من حيث أن جبريل يليه على الرسول 
والرسول عليه عليناء ويُسمى شرعاً وشريعة من حيث أن الله شرعه وبيّنه لنا على لسان النبي 
َيل فالله هو الشارع حقيقة والنبي شارع بحازا. 
وأمور الدين أربعة: ١‏ - صحة العقد - وهو الحزم بعقائد أهل السنة. 
۲ - ووفاء العهد - وهو امتثال الأوامر والإتيان بالفرائض. 
۳ - وصدق القصد - وهو أداء العبادة بالنية والإخلاص. 
م - واحتناب الحد - وهو ترك النواهي والمحرمات. 
(السعادة الأبدية ص 4 .)١‏ 


ا 1 ب تت عسلك البيان لقلادة العقيان سب 


وأتبوأ بخلوصها سوابغ النعم .ما ل کید ان ا ا ع و و 
الداعي إلى دين الإسلام, المفضّل بالبعث العام والمحمود المقام له وعلى آله 
وصحبه الذين جمعوا أشتات الدين» ونصروه» وأبادوا الباطل ووضعوه. 

أما بعد: 

فيقول الفقير إلى مولاه» الوائق به في سره وبحواه: محمد بن عبد الرحيم بن 
الشيخ العلامة إبراهيم: هذا ما تدعو إليه حاجة الطالب» وتنهض في تحصيله 
همة النبيه الراغب» من ع واف اماد (قلادة العقيان منظومة شعب 
الإعان) الي وان ص ان واستنار صنعها القرمُ اهما شيخ الإسلام جدنا 
المذكور برهان الدين إبراهيم بن حسن - سقى الله تعالى ثراه» وجعل الحنة 
مثواه- قصدت فيه إيضاح فوائدهاء وإبرازٌ دقائقهاء وتحرير دلائلها؛ فلذا 
أفردت كل شعْبَة بالكلام عليها راا ف الله تعالى تمام افع به» وان يبلغي 
كل مأمول بسببه» إنه بكل خير كفيل» وهو حنبي ونعم ال وكيل» ومیته: 

«مسلك البيان لقلادة العقيان» 

وعلى الله التكلان فيما توخيناه من البيان. 

اغلم: آن. كثيرا .من تكلم .على الشنغب لم يتعرض للمقامات الثلاثة - 
أعين: مقامٌ الإسلام» ومقامٌ الإيمان, ومقامٌ الإحسان - مع دحوها في كلهاء 
وقد يتعرض ها بعص في كلها وخر ف بعضهاء فلذا ن اتعرض لثالك فما 
سوى موضعين سيمران بك اختصاراً واكتفاء بفهم الطالب النبيه» وإرشادٍ 
المعلم» وهذا أوان الشروع في المقصود: 


:.. مسلك البيان لقلادة العقيان 2 م 


02 


قال الناظم: (بسّم الله الرحُمَنٍ الرحِيّم) افتتح كتابه ¬ وإن كان شعرًا - 


3 
52 


بالبسملة؛ لأن الجمهور على طلبها فيه ما لم يكن محرمًا أو مكرومّاء وأما ما 
تعلق بالعلوم كهذه المنظومة فمحل اتفاق اقتداء بالكتاب العزيز» وامتغالاً 


02 


وى 5 5 5 وه رم E 0 3 5 o.‏ 
لحديث «كل أمر ذي بال لا يُبْدأ فيه ببسم الله الرحْمَن الرحِيْمٍ فهو 


(1) 


020 


ذكر الشارخ رحمه الله سببين للابتداء باسم الله تعالى» الأول: الاقتداء بالكتاب العزيز والمراد 
به القرآن الكريم» وليس معن ذلك أن أول شيء بدئ بنزوله من القرآن الكريم هو البسملة؛ 
فإن المعروف أن أول شيء نزل به جبريل من القرآن هو قوله تعالى : E:‏ بأسْير ريك دی 
خَلَقَ 4ه [العلق : ]١‏ وإنما المقصود أن أول القرآن الكريم في ترتيبه الذي أمر به الرسول كل 
بإرشاد جبريل عليه السلام ذلك أن جبريل كان يقول للبي ي عقب نزول شيء من القرآن: 
موضع هذا في مكان كذاء بين كذا وكذاء وكان الرسول بيك يأمر أصحابه بذلك» فثبت 
ذلك أن اراد کان هرا ترجا رقا غر رت رول 

ثم إن ابتدا القرآن بالبسملة يلزم منه أن تكون البسملة جزءا منه» وقي هذه المسألة أقوال كثيرة 
ولكن أشهرها ثلاثة: 

الأول: وهو مذهب الحنفية رضي الله عنهم أنها آية مستقلة نزلت ليفصل هما بين السورء 
وليست آية من الفاتحة بخصوصها ولا من سورة أحرى غير النمل فإفها بعض آية من أثنائها. 
الثاني: وهو مذهب مالك رضي الله عنه أنها بعض آية من سورة النمل» لا غير. 

والثالث: وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه أا آية من سورة الفاتحة ومن كل سورة من 
سور القرآن. 

والسبب الثاني: أنه أراد العمل بالحديث النبوي الذي رواه. 

ومعين " ذي بال ": أي: له حال يهتم به والمراد الأمر الذي يهتم به شرعا ومعين أقطع: أي 
ناقص قليل البركة» وأجذم .معناه. (الأذكار). وبالجملة فالحديث واحد ولفظه متعدد» ومفاده 
بعد ثبوته البداءة بذكر الله» سواء كان في صورة البسملة أو الحمدلة أو غيرهما. وتوهم كثير 
من المصنفين كما توهم الشيخ تعدد الحديث لاحتلاف لفظه؛ فاضطربوا في جمع العمل يماء 
فاخترعوا للابتداء أقسامًا من: الحقيقي والعرفي والإضافي» فحملوا بعض الألفاظ على = 


مسلك البيان لقلادة العقيان .سه 


أقطع»”“ وفي رواية «بِالحمّدٌ له وف رواية «ب كر الله" و 


وغیره» 


= الحقيقي» والبعض على الإضافي» كما هو معروف» ومدار تحقيقهم وعنائهم على ظنهم 
تعدد الأحاديث» ولم يدروا أن الحديث واحد وإنما الاحتلاف في اللفظ معارف السنن 
.)۲/١(‏ والمراد الأمر الذي يهتم به شرعاً بشرط ألا يكون من سفاسف الأمور» ولا حرماًء ولا 
مكروهاء ولا ذكراً محضاًء ولا ما حعل الشارع له مبتدأ غير التسمية» فإن كان من سفاسف الأمور 
كابس النعل والبصق والمخط فلا تسن له البسملة ولا الحمدلةء وإن كان محرماً لذاته كالسرقة والزنا 
حرمت البسملة له والحمدلة عليه وإن كان عرما لعارض كالوضوء بماء مغصوب لم تحرم» وإن كان 
مكروهاً لذاته كالنظر إلى فرج زوجته بلا حاحة كرهت؛ وإن كان مكروهاً لعارض كأكل البصل لم 
تكره» وإن كان ذكراً محضاً كقولك «لا إله إلا الله» لم تسن له البسملة, أما إن كان غير متحمض 
للذكر كتلاوة القرآن فإن البسملة تسن له» وإن كان الشارع قد جعل له مبدأ غير البسملة والحمدلة 
كالصلاة فإن السنة أن يبدأ المكلف .ما جعله الشارع مبدأ كالتكبير في الصلاة . ( حاشية الباحوري 
على جوهرة التوحيد) . 

)١(‏ أخرجه عبد القادر الرهاوي في (الأربعين) كما في (الدر المنشثور )57/١‏ وعنه السبكي في 
(الطبقات )5/١‏ والخطيب في (الجامع 59/”7) من حديث أبي هريرة» وفيه ابن عمران» 
ضعفه الخطيب البغدادي في (التاريخ 5//ا/)» وقال الحافظ ابن حجر كما في (الفتوحات 
الربانية ۲۹۰/۳): في سنده ضعف» وسقط بعض رواته. 

(۲) رواه أبو داود (4850) وابن ماجه )١844(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (414) وابن حبان 
(الإحسان ١‏ و ۲) وابن أبي شيبة في المصنف )١١7/9(‏ والبيهقي في السنن .)5١8/9(‏ 
قال النووي في الأذكار :)5١7(‏ روينا هذه الألفاظ كلها في كتاب الأربعين للحافظ عبد 
لكات اهاوس ول علو ن وحم سند خا السيوطي في (الدر المنثور .)77/1١‏ 
وقد روي موصولاً كما ذكرنا وروي مرسلاًء ورواية الموصول جيدة الإسناد» وإذا روي الحديث 
موصولاً ومرسلاً فابمدكم للاتصال عند جمهور العلماء؛ لأنما زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير. 

(۳) رواه أحمد في المسند (7”05/1) والنسائي ني عمل اليوم والليلة )٤۹۷(‏ والدار قطي في السنن .)۸٤/١(‏ 


5 
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وحسنه ان الصّلا ح”") و 


وجمع بين الابتدائين عملا بالروايتين» وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما إذ 


الابتدائين: حقيقي» وإضاقي»› فبالبسملة حصل الحقيقى» وبالحمدلة حصل 
الإضاف". 


وقدم البسملة عملاً بالكتاب العزيز والإجماع. أي: أؤلف أو أفتتح متبركاً 


أو مستعينا"» والاسم: من السمو وهو: العلو. والله: علم دال على الذات 
الواجب الوجود. والرحمن الرحيم: مفيض جلائل النعم ودقائقها. 


(1) 


() 
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ابن الصلاح هو الإمام الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الشيخ صلاح الدين الكردي 
الشهرزوري الشافعي» صاحب كتاب علوم الحديث وغيره. ولي دارالحديث الأشرفية وتخرج 
به الناس» مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة. (طبقات الحفاظ للإمام السيوطي .)507/١‏ 

قد تقدم في التعليق: رقم (۲) ص75 أن تقدم الإبتداء إلى حقيقي وعرضي وإضافي إنما ذلك 
بناء على توهم تعدد الحديث لاختلاف لفظه فاضطربوا في جمع العمل بما. 

أشار الشارح رحمه الله بقوله «أؤلف» إلى متعلق الباء في الل و 
مستعينا» إلى معن الباءء وني كل واحد من الأمرين مقال واخحتلاف» ملخصه ما يلي: هذه 
الباء حرف من حروف العاني؛ وقد اختلف العلماء في معناها فقيل: هي للمصاحبة على وجه 
التبرك» وقيل هي للاستعانة على وجه التبرك أيضاء فأما الذين ذهبوا إلى أنما للمصاحبة على 
وجه التبرك فإنما دعاهم إلى ذلك ادعاؤهم أن الاستعانة إنما تكون بذات الله» لا باسم من 
أسمائه» وفي جعل الباء للاستعانة سوء أدب؛ لأن باء الاستعانة تدحل على الآلة كما في 
قولك: كتبت بالقلم» ويلزم على ذلك جعل اسم الله تعالى مقصوداً لغيره لا لذاته. 

والجواب عن ذلك: أنه لا مانع من الاستعانة باسم الله كما يستعان بذاته» وكيف يكون فيه 
سوء أدب وقد ورد في الحديث الأمر به في قوله يلِ: «إذا استعنت فاستعن بالله». 

وأما متعلق الباء فقد احتلفوا فيه أيضاء هل يقدر فعلا أو اسما؟ وعلى كل واحد منهما هل 
يقدر متقدما أو متأخراً؟ وعلى كل من هذه الأوحه هل يقدر عاما كأبتدأ وابتدائي أو يقدر- 
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(الحَمْدُ)0: الثناء؛ ولاقتضاء المقام تقدعه فلم على (لله) ائ مختص به» 
وعلقه به إماء لاستحقاقه له لذاته سبحانه» وآثر الحمد على الشكر؛ لحديث 
امراش الشكر» ل كر الله مَنْ ل يحْمَّدَهُ»<" ولتعم برك أصول 
المحارج: الحلق» واللسان» والشفتين» ولعمومه للفضائل والفواضل. والجملة 
لإنشاء الحمد (عَلَى) تعليلية لها في: «وَلِتُكَيْرُوا آله عَكل ماهَدنگ 4 
[البقرة .]٠۸١‏ (توّاله) بفتح أوله أ عطاؤه.» زا الحمد به؛ لكونه أكثر 


= من جنس المشروع فيه فيقال: أؤلف أو تأليفي إذا كان المشروع فيه تأليفاء وأشرب أو 
شربي إذا كان شارعا في الشرب؟ وهلم جراء والأصح أنه يقدر فعلاً؛ لأن الأصل قي العمل 
للأفعالء ويقدر متأخراً؛ لكي لا يتقدم على اسم الله تعاللى شيء لا في اللفظ ولا في التقدير» 
ومن جنس المشروع فيه؛ لأن كل شارع في شيء يجعل التسمية مبدأ لذلك الفعل. والله 
أعلم. (حاشية الباحوري على جوهرة التوحيد). 

)١(‏ عبر بالحملة الاسمية لدلالتها على الدوام وللاقتداء بالكتاب العزيز وإن كان أصلها الجملة 
الفعلية؛ لأن الأصل حمدت حمداً فحذف الفعل مع فاعله ورفع المصدر وأدخلت عليه أل. 
وهذه الحملة إما خبرية لفظأ إنشائية معئءلإنشاء الثناء بالمضمون أعينٍ استحقاق الحمد لذاته 
أو اختصاصه. وإما خبرية لفظاً ومع جيء يما للإخبار بثبوت المحامد لله والإخبار بالحمد . 
ثم إن «أل» للإستغراق وهي الي يصح أن يحل محلها «كل» ولمعي كل فرد من أفراد الحمد 
لله» وحمد الحادث للحادث وحمد القدم للحادث ثابتان لله في الواقع؛ لأنه المنعم الحقيقي وإن 
كانا بحسب الظاهر لغيره. وإما للعهد والمعيى أن الحمد المعهود لله والمراد به حمده لنفسه 
ولأصفيائه» وإما للجنس وهي الدالة على الحقيقة من غير تعرض لشيء من أفرادها أي: جنس 
الحمد وحقيقته لله. 

(۲) أخرحه عبد الرزاق في مصنفه )١1074/١١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (4595/4) 
والديلمي في الفردوس (17017/5) عن ابن عمروء ورمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير 
رقم (۳۸۳۰). 
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ثوابا؛ لأنه ف مقابلة نعم مثاب عليه ثواب الفرض الفائق ثواب المندوب 
بسبعين ضعفا (حَمدا) مفعول مطلق ناصبه المصدر قبله مثل 38 قبت يك 
e > et 1‏ ر £ 0 
جاور جَراء 4 [الإسراء: +] وهو مؤكذ. ويجوز أن يكون مبينا للنوع أيضا 


لوصفه بقوله: ريفوت الْحَصْرٌ في كمال أي: يتجاوز الحصر ولا يقف 
عنده؛ لعدم تناهي أوصاف المحمود وكمالاته» فكأنه إنشاء له بحسب الطاقةء 
حمداً لائقا بكمالاته» فلا سبيل حينفذ لحصره ولا طريق لقصره (نُه) تحتمل 
الاستئناف والعطف» وعلى الثاني يحتمل الترتيب الذكري والترتيب الي 
وقي الإتيان ما مع جملة الصلاة دون الحمد إشعار بالفرق بين ما يتعلق بالخالق 
وما يتعلق بالمخلوق من حيث التابعية والمتبوعية (الصّادة) هي لغة: الدعاء 
بخير» وقال الأزهري“ وغيره: هي من الله: الرحمة”" المقرونة بالتعظيمء 


)١(‏ أي: لأن رتبة ما يتعلق بالمحلوق من الصلاة والسلام متأخرة ومتراحية عن رتبة ما يتعلق 
بالخالق من البسملة والحمدلة . 

(۲) هو: خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الحرجاني الأزهري المصري الشافعي» كان يعرف 
بالوقاد» نحوي من أهل من أهل مصرء من تصانيفه : المقدمة الأزهرية في علم العربيةء 
الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية» الزبدة في شرح البردة وغيرها كثير» توفي 
سنة .9ه (الأعلام ۲۹۷/۲)ء معجم المؤلفين (55/5). 

(۳) إن قيل: الرحمة للبي ي حاصلة فطلبها تحصيل حاصل . 
فالجواب: المقصود بصلاتنا عليه طلب رحمة لم تكن» فإنه ما من وقت إلا وهناك رحمة لم 
تحصل له فلا يزال يترقى في الكمالات إلى ما لا نماية لهء فهو ينتفع بصلاتنا عليه على 
الصحيح . 
وقيل: المنفعة عائدة على المصلي؛ لأن النبي ييل قد أفرغ الله تعالى عليه الكمالات» ورد هذا: 
بأن ما من كمال إلا وعند الله تعالى أكمل منه» والكامل يقبل الزيادة في الكمال» غاية ما - 
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واحتص ها الأنبياء استقلالاً دون غيرهم؛ تنويهاً بشرفهم وعلو مرتبتهم» 
وألحق بهم الملائكة لمشاركتهم لهم في العصمة. ومن الملائكة: الاستغفار» ومن 
الآدمي: التضرع والدعاء (والسّلام) ممعيئ: التسليم أي : التحية بالسلام» 
ومعناها بق ار الإخبار بالسلامة من كل مكروه» وجمع بينهما امتثالاً 


لقوله تعالى: صلا لواعاً عليه وسَلْمُواْتسَلِيِمًا 4 [الإحزاب: :0]» ولا نقله النووي 
عن العلماء من كراهة إفراد أحدهما عن الآحر“ والحملة خبرية اللفظ 


إنشائية المعن (أبّدا) ظرف مستغرق للزمان الآق؛ كما يومئ إليه تنكيره 
(عَلى) هي هنا بحردة عن المضرة كما في 98 5 وکل ل لَ ر * [آل عمران: »]١59‏ 
فلا يرد أن الصلاة بمعين: الدعاء» وإذا استعمل الدعاء مع كلمة على كان 


ة (الرّسُول) بمعيئ: المرسل وهو: إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر 


= في هذا الباب: أنه لا ينبغي أن يقصد المصلي ذلك» بل يقصد التوسل إلى ربه في نيل 
مقصوده» ولا يليق الدعاء للبي يله بغير الوارد كرحمه الله» بل المناسب واللائق في حق الأنبياء 
الدعاء بالصلاة والسلام وني حق الصحابة والتابعين والأولياء والمشايخ الترضي وي حق 
غيرهم يكفي أي دعاء كان. 
)١(‏ النووي هو: يحيى بن شرف الدمشقي الشافعي (57375-571ه) فقيه» محدث» حافظء 
لغوي» ولد في نوى من أعمال حوران» ولي مشيخة دار الحديث» وتوف في نوى ودفن بها 
عام ٦۷٦(‏ ه). من مؤلفاته: شرح صحيح مسلم» والأذكار» وروضة الطالبين» ومنهاج 
الطالبين (معجم المؤلفين .)5١7/18‏ 
عقب هذا القول بان ظاهر الآية لب فعلهنا ولو متفرقين؟ لن الوا لا تذل إلا على مطلق 
الجمع فهي كآية وَأَقِيمُوأ موأ الاو واا آلركوة ‏ [البقرة: 4] » فلا يكره إفراد أحدهما عن 
الآخرء وهذا الخلاف قي حق نبينا يي وأما الأنبياء فلا حلاف في عدم الكراهة لأحد من 
العلماء. (حاشية الحموي على الأشباه والنظائر). 


۲) 


»حصي 


بتبليغه» ولا يشترط أن يكون له كتاب. والبي أعم, إذ الأمر بالتبليغ ليس 
مأغخوذا قي متاه قالبي: إنسان خضه الله يماع وي والرسرل؛ إنشان 
حصه الله بسماع وحي وأمره بتبليغه» فكل رسول ني ولا عكسء هذا هو 
المشهور. ظ 

وآثر الناظم ذكر الرسالة إشارة إلى أرححيتها على النبوة كما بينته في 
شرحي لأم البراهين"» والكلام في نبوة الرسول مع رسالته» وإلا فالرسول 
أفضل من البي قطعاًء وإطلاق الرسول من غير إضافته لله تعالى روى البيهقي 
عن الشافعي كراهتها: كالمرسل والبي» وفيه كلام ذكرته أيضاً في شرح أم . 
البراهين (الهاشهي) منسوب لحده وهو لقبه» واسمه: عمروء ولقب يهاشم 
لهشمه الثريد لقومه في الجدب» كما قال الشاعر ": 


)١(‏ للمؤلف الشيخ محمد بن عبد الرحيم رحمه الله ثلاثة شروح على معن أم البراهين للشيخ محمد 
بن يوسف السنوسي في العقيدة» ولم أقف إلا على الشرح الثالث وهو شرح مختصر ممزوج 
واسمه ارشاد الطالبين لأم البراهين . نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإخراجه. 

(؟) هو: عبد الله بن الزبعرى» وكان سبب مدحه لبي عبد مناف - وهو سهمي - أنه كان قد 
هجا قصيًا بشعر كتبه في أستار الكعبة أوله: 

اا ف ي ا اا و مثل ما تمشي الشقارير 
فاستعدوا عليه بي سهم» فأسلموه إليهم» فضربوه وحلقوا شعره وربطوه إلى صخرة 
بالحجون» فاستغاث قومه فلم يغيثوه» فجعل بمدح قصيًا ویسترضیهم» فأطلقه بنوا عبد مناف 
منهم» وأكرموه» فمدحهم بهذا الشعرء وبأشعار كثيرة. ويقال: إن هذين البيتين من أبيات 
لمطرود بن كعب الخزاعي أوها: 

يا أيها الرحل الحول رحله هلا نزلت بآل عبد مناف 
انظر (الروض الأنف للسهيلي ٠ .)٠٠١/١‏ 
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عرو الذي هَهْمَ ارد فيه ورحال مَك نن عجاف 


هكذا الرواية - بحر مسنتين وعجاف على الجوار بمكة المضاف إليها - وهاشم 
جد والد البي كلك إذ هو: محمد بن عبد الله الذبيح» بن عبد المطلب”" بن هاشم 
بن عبد مناف» بن قصي» بن كلاب» بن مرة» بن كعبء بن لؤي» بن غالب» بن 
فهر واسمه قريش - وإليه تنسب قريش - فما كان فوقه فكناني لا قرشي على 
الصحيح كذا في المواهب اللدنية"» وصحح كثير من المشايخ ال كر بمو كان 


)١(‏ المستتون: الذين أصابتهم السنّة» وهي: الحو ع والقحط. والعجاف من العحف» وهو: الحزال والضعف. 
.وذلك أن قومه من قريش أصابهم حدب وقحطء فرحل إلى فلسطين فاشترى منها الدقيق» فقدم به 
مكة فأمر به فخبز له ثم اتخذ لقومه مرقة ثريد بذلك الخبز (تاريخ الطبري» والروض الأنف). 

(۲) اسم عبد المطلب: عامر ويقال شيبة الحمد (كما في المعارف لابن قتيبة )۷۲/١(‏ دار 
المعارف» وشرح المواهب اللدنية )1/١1/١‏ طبع المطبعة الأزهرية. 
والصحيح أن اسمه: (شيبة) كما أشار إلى ذلك السهيلي قي (الروض الأنف )۲۳/١‏ قال: 
وسمي كذلك لأنه ولد وفي رأسه شيبة» وأما غيره من العرب ممن امه شيبة فإنما قصد بتسميته 
بهذا الاسم التفاؤل» وقد عاش عبد المطلب مائة وأربعين سنة. انظر (تاريخ الطبري )501/١‏ 
ويقول ابن كثير في (البداية :)۲٠١/۲‏ وإنما قيل له عبد المطلب لأن أباه هاشمًا لما مر في تحارة 
إلى الشام نزل على عمرو بن زيد بن لبيد بن حزام الخزرحي وكان سيد قومه» فأعجبته 
ابنته سلمى» فخطبها إلى أبيهاء فزوجها منه» واشترط عليه مقامها عنده» وقيل: اشترط عليه 
ألا تلد إلا عنده بالمدينة» وحرج إلى الشام للتجارة بعد ذلك وهي حبلى» فمات بغزة» 
ووضعت سلمى ولدها وسمته شيبة» فأقام عند أخواله بي عدي بن النجار سبع سنين» ثم جاء 
عمه المطلب فأحذه وذهب به إلى مكة» فلما رآه الناس قالوا: هذا عبد المطلب» فغلب عليه. 

(5) المواهب اللدنية )5:0/١(‏ دار الكتب العلمية» والكتاب من تأليف أحمد بن محمد القسطلاني» 
الإمام العلامة والحجة الرحلة الفهامة المسند المحدث» صاحب المؤلفات الحافلة» ولد سنة 


۸٥۱(‏ ه)» وتوني سنة (977 هس). 
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ولد النضر فهو قرشي - بن مالك» بن النضرء بن خزعة» بن مدركة» بن 
إلياس”"» بن مضرء بن نزار - بكسر النون - بن معد» بن عدنان. 

قال ابن دحية”": أجمع العلماء - والإجماع حجة - على أن الرسول يل 
إنما انتسب إلى عدنان ولم يتجاوزه. ولله در القائل: 


2 9 ل . ممع د ع وم 
ونسبة عِز هاشم من أصوها ومحتدها ا مرضي أكرم محتدي 
سَّمَت 5 علياء أَعْظِمْ بقدرها ولموتشمللا انی سس 
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(أحْمَدَا) عطف بيان أو بدل لا نعت؛ لأن العَلَمّ لا ينعت به» وهو في 
الأصل صفة؛ معناها: التفضيل» نقل علماً له يه وقي تتويج الناظم وختمه 
مؤْلَّه بالحمد لله والصلاة والسلام على رسوله كك التيمن وحصول البركة في 
مؤلفه المذكور بينهما (وَآلِه) هم شرعاً: من تحرم عليهم الزكاة» وهم عند 
أئمتنا الحنفية: أو لاد العباس» والحارث - عمي البي ييل -- وأولاد علي كرم 


)١(‏ إلياس: بكسر الحمزة في قول ابن الأنباري» وبفتحها في قول قاسم بن ثابت» ضد الرجاء. واللام فيه: 
للتعرف» والهمزة للوصل. قال السهيلي: وهذا أصح. وهو أول من أهدى البدن إلى البيت الحرام» 
ويذكر أنه كان يسمع في صابه تلبية البي وَل با حج. (المواهب اللدنية .)٠١/١‏ ش 

(5) هو: عمر بن حسن بن علي بن محمد أبو الخطاب» بن دحية الكلي» (544٠ه-‏ 
“همع أديب مؤرخ» حافظ» توثي بالقاهرة. الأعلام (ه / »)٤٤‏ وفيات الأعيان 
(۳۸۱/۱) معجم المؤلفين (۷ / .)58١‏ 

(۳) انظر ديوان ابن الرومي (1۷۹)» وخزانة الأدب »)۳۸/١١(‏ ومغى اللبيب .)١18/1(‏ 


الله وحهه» وحعفرء وعقيل - بن أبي طالب رضي الله عنهم“ - وليس منهم 
أولاد أبي لحب. وعند الشافعي: أقاربه المؤمنون من بن هاشم والمطلب”". 
وقيل: آله في مقام الدعاء ونحوه: أمته» أي: أمة الإحابة» أي: كل مؤمن. 
والصحيح حواز إضافته إلى الضمير كما استعمله الناظم» وإن كان الأولى 
إضافته إلى الْمظهّر (وَصَّحْبه) بفتح فسكون جمعٌ أو اسم جمع لصاحب .ععن: 
الصحابي: من لقيه بعد النبوة وقبل موته مؤمناً ب رالأخيار) جمع حير 
بالتشديد» وعطف الناظم الصحب على الآل يعد إرادته المعن الثاني للآلء 
فإن الغالب عند قرن الصحب بالآل أن يراد به المع المقدم“ رما اغتقب) 
أي: تعاقب اليل م مَعَ التهار) أي: مدة دوام الدنياء فإن ذلك دائم بدوامهاء 
والمراد بذلك الكناية عن تأبيد دوام الصلاة والسلام على من ذكرء لا 
الوقوف عند ما ذكر؛ لانقطاعه وانصرامه. 

راعَلّم) أيها الصاح للحطاب» وعبّر به لغلبة استعماله في الكليات بخلاف 
نحو اعرف» وفائدته: تنبيه السامع على ما يأ ذكره؛ ليحضر قلبه لذلك. 
والعلم هنا من أفعال القلوب» فالباء في ربان) زائدة في السّاد مسد مفعوليه» 


و مو 


£ کی م - 8 £ £ 
أو يضّمن اعلم معن صدق (رَأس مال الانْسّان) بإسكان النون أي: أصل 


)١(‏ مختصر القدوري ص )١58(‏ مؤسسة الرايات» والاختيار لتعليل المختار ص )١١١(‏ دار 
الدعوة. 

(۲) منهاج الطالبين للإمام النووي [407/7] دار البشائر الإسلامية. 

(۴) أي: ومات على ذلك ولا يشترط تمييز من اجتمع به ولا صحة بصره ليدخل من حَنَكَهُ من 
الصبيان والحنون والأعمى كسيدي عبد الله بن أم مكتوم. 

(4) ولعله من عطف الخاص على العام وأتى به لمزيد الاهتمام بالصحابة رضي الله عنهم. 


-2 مسلك البيان لقلادة العقيان م م £ enan‏ 


بناء عبادته» وصحة طاعته الي هي متجره في آخرته مجح إسْلام لَه أي : 
على صحة إسلامه (وَ) تصحيح (الايْمّان) بنقل حركة الحمزة للام بعد 
طرحها للوزن» أي: فالربح وهو: الثواب بفضله تعالى إنما ينشأ بعد ذلك 
سما قبل ) الله اله من الْمنفِينَ 9 لَمنْقِينَ 4 [الائدة: ۲۷]» $ وَمَا مَتَعَهَرَ ا ا منم 
تسيلا أن كرا 31 وبرسولو 4 [التوبة: .]٠٤‏ 

وعطف الإبمان من عطف المساوي؛ لاتحاد ما صدق اللفظين» إذ لا يصدق 
عا مؤمن علق غو مله و فک ون اکان رما ده 
الإسلام: الاستسلام والانقياد» ومفهوم الإبمان: التصديق الحازم بكل ما علم 
بحيئه ول به من الدين بالضرورة إجمالاً في الإجمالي» وتفصيلاً في التفصيلي. 
وقدم الإسلام عليه تبعاً لحديث جبريل©: ولأهمية متعلقاته العملية التابعة للتصديق 
بأحكامهاء وف عبارته استعارة مكنية تتبعها استعارة تخيبلية» شَبّهَ ترتب نفع العمل 
الصاح على الإمان بترتب الربح في التجارة على رأس المال» فالتشبيه المضمر في 
النفس استعارة مكنية"» وإثبات رأس المال استعارة تخييلية نحو: 

ية اة بالسبع استعارة بالكناية» وإثبات الأظفار لما استعارة تخييلية 
والاستعارة: ادعاء معن الحقيقة في الشيء للمبالغة. 


)١(‏ حديث جبريل أحرجه مسلم (الإبمان: )١‏ وأبو داود )٠٦۹١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(75/5”) وابن خزعة )١٠٠/١(‏ والدار قطي في السنن )45/١(‏ عن عمر بن الخطاب. 

(؟) الاستعارة المكنية هي: الي حذف منها المشبه به وذكر المشبه. 

() الاستعارة التخييلية هي: الي يكون المستعار له فيها أمرًا متخيلاً غير متحقق. 


اسم اه ين مشلك البيان لقلادة ١‏ لعقيان ece‏ 


تنبيه: عُلِمَ ما تقرر أن الإسلام والإبمان عبارتان عن دين واحد» فيصح أن 
يقال: الإبعان هو: الإسلام» والإسلام: هو: الدين؛ لقوله تعالى: 8 إن لدت 
عند آله ا السك 4 [آل عمران: 15]» وقال البغوي”) في شرح حديث سؤال 
حبريل عليه السلام عنهما'" وجوابه: جعل بل الإسلام اسماً لما ظهر من 
الأعمال» وجعل الإبمان اسماً لما بطن من الاعتقادء والحملة شيء واحد 
وجماعه الدين. انتهى. 

ران ترقى) الإنسان عَم يحب عليه من مقامي الإسلام والإبمان (ل) إلى 
نيل (مَقَام الإحْسّان) الشامل لمقامَيْ المشاهدة والمراقبة» المشار إليهما بقوله 
ييه لما سأله حبريل عن الإحسان: «أن تعد الله كاك تَرَامُ فن تك تراه 
فة يَرَاكَ». وأدناهما إلينا علمنا بأنه تعالى يرانا. 


قال بعض الأعيان: لا يصح دخول مقام الإحسان إلا بعد التحقق بكمال 
الإعان» فإن بقي عليه بقية منه فهو محجوب عن شهود الحق في عبادته كأنه 
يراه» وعلامة كماله أن يصير عنده الغيب كالشهادة في عدم الرّيب» ويسري 
الأمان في العالم بأسره فَيَأْمنُوهُ على أنفسهم وأموالهم وأهلهه” رفذاك 


(1) هو: الحسين بن مسعود البغوي» صاحب التفسير» وشرح السنة» والتهذيب في الفقه» والجمع 
٠‏ بين الصحيحين» والمصابيح في الصحاح والحسان وغير ذلك» كان علامة زمانه» وكان دينا 
ورعا زاهدا عابدا صالحاء توفي في شوال» قيل قي سنة عشر. 
(۲) قوله: (عنهما) متعلق بسؤال» أي: سؤال جبريل عنهماء أي: الإسلام والإيعان. 
0 أي: يصير العالم كله مأموناً من جهته. 


الإنْسّان) المترقي (حَقَ الإِنْسّانِ)”"؛ لأن الإنسانية عبارة عن الاتصاف 
بالكمالات البشرية بقدر الإمكان» ولا مدار 0 الصورء فقد ذم الله تعالى 


و .م 


المنافقين بخلوهم عن ذلك بنحو:38 ودا راهم Se‏ ا مهم 46[المنافقون [é:‏ 
الآية» او لله در القائل: 
يإ ادم الجسم كم تشقى بحجدميه ١‏ ورك البح يما فيه عُسْران 
أقبل على التفس اشک فَأَنْت بِالنفس لا بالحسم إِنْسَان 
وهذه كالمقدمة لقوله: (وَهَذِو الإشارة إلى المنظومة المؤلفة الحاضرة ذهناًء 
سواء تأخر وضع الخطبة عن فراغها أم تقدم» وقي الإتيان باسم الإشارة إعاء 
لإتقان المصنف تلك المطالب» فكأما عنده حِسيّة أو لذكاء الطالب» حى 
أشير له إلى المعاني .مما يشار به للمحسوس (قلادة) ای كقلادة» وهي: ما 
جعل في العنق - كما في القاموس” - فهو تشبيه بليغ» إذ حذف منه أداة 
التشبيه» وجعل المشبه به خبراً عن المشبه (العِقيّاف) ذهب ينبت - كذا في 
القاموس"" - أي: مثلها في النفاسة عند أهل الدنيا. ومّدْحٌ الإنسان كتابه 
کچ مخرج التحدث بالنعمة» أو النصح لمن يتعاطاه» على أن ص الإنسان 
نفسه جائز في عدة مواض ضع ذكرقا في شرح أم البراهين (مَنظومة بالرفع 
والنصب أي: مؤلفة ومجموعة (في شعب) جمع شعبة بضم الشين: القطعة من 
اللي وإضافتها إلى (الإيْمَانِ) من إضافة البيان: كشجر الأراك (كظما) 


. فيا المنظومة المحردة عن الشرح " إنسان " بغير ( ال ) التعريف‎ )١( 
ه).‎ 4١1 القاموس امحیط (۳۹۸/۱) ومؤلفه هو: محمد بن يعقوب الفيرو زأبادي, المتوفى سنة‎ )۲( 
.)١15917/1( القاموس المحيط‎ )۳( 


000000 5 0 


تخول الى لفاو أن ا أن حال اا دوق وه و لاما : 
جمع اللآلي والدرر. وعرفاً: عبارة عن كلام موزون. 

والشعر أحص منه؛ لاشتراط كون الوزن فيه عربياًء واللام في (لا) لام 
التقوية؛ لفرعية العامل» أي: الذي أَوْدَعَهُ) أي: صانه وحفظه عبد الرحمن 
خلال الدين بن كمال الدين (السيّوطي)20 بتغليث المهملة» و تخفيف التحتية) 
وبالطاء المهملة» ويقال: أسيوطي بضم الهمزة: بلد بالصعيد (مَعْنَ نقَاية) بضم 
النون أي: فيه (بلا تَفرِيْط) أي: تقصير. 

قال السيوطي في شرحها: وقد تكلف جماعة عَدَّها بطرق الاجتهاد, 
وأقرهم عد ابن حبان"“ حيث ذكر كل عَصلَةٍ سميت بالكتاب أو السنة 


7 وقد * 5 ا وغ © و ك 
إعان» وقد تبعه شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر في شرح 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي (جلال الدينأبو الفضل) (1-449١531ه‏ عام 
مشارك في أنواع من العلوم» ولد في رحب سنة (۹٤۸ه)‏ قرأ على جماعة من العلماءء ولا بلغ 
أربعين سنة اعتزل الناس قاف أكثر کتبه» توفي في ١9‏ جمادى الأولى سنة (911ه). من 
مؤلفاته الكثيرة: الدر المنثور في التفسير بالمأثور» الجامع الصغير في الحديث» حسن امحاضرة في أخبار 
مصر والقاهرة(معجم المؤلفين/8١١).‏ 

(؟) ابن حبان الحافظ العلامة أبو حاتم محمد بن حبان البسيّ» صاحب التصانيف» ولي قضاء 
سمرقند وكان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار» عالما بالنجوم والطب وفنون العلم» صنف 
المسند الصحيح والتاريخ والضعفاء وَقَقَهَ الاس بسمرقند. (طبقات الحفاظ .)٠۷١/١‏ 

(۳) ابن حجر: هو الإمام الحافظء شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني 
العسقلاني ثم المصري الشافعي» ولد سنة (۷۷۳ه)» وعانن أولا الأدب والشعر فبلغ فيه 
الغاية ثم طلب الحديث» ورحل ولازم شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي» وصنف التصانيف = 


ET هم‎ 


-.-.. مسلك البيان لقلادة العقيان 


البخحاري وتبعناهما. انتهى. فذكر ما يأ في النظم (وَالْمُوْمِنْ الْحَقُ) أي 
الكامل في إعانه هو الذي قد رِكَمَلَتْ فيه التّعَبْ) أي: شعب الإبمان 
(جَمِيْعُهَا) فلم يفته شيء منها (وَكَمَلَتْ) مثلث الميم. قال السيوطي: ومن 
نقص منه واحدة نقص من إعانه بحسبها. انتهى. ففي الكلام اكتفاء على حد 


قوله تعالی: مو سَريلٌ تتيحكم الْحَرٌ 4 [الحل: ١۸]ء‏ أي: والبرد. 


تنبيه: نقل النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض بعد ذكر من 
تكلف تعيينها: أن في الحكم بأن ذلك مراد البي يي صعوبة» ثم قال: إنه لا 
يلزم معرفة أعيافاء ولا يقدح حهل ذلك في الإيمان؛ إذ أصول الإبمان وفروعه 
معروفة محققة» والإبمان بأنها هذا العدد واحب في الحملة. انتهى7) 


= كشرح البخاري» وتعليق التعليق» توفي في ذي الحجة سنة (557/ه). (طبقات الحفاظ 
00١‏ و (حسن المحاضرة )١170/١‏ و (طبقات الشافعية للأسدي .)١٠١8‏ 

.)٠١4/١( فتح الباري على صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) هو القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبي الحافظ» ولد في سبتة في المغرب عام 
(1515ه) قال عنه ابن خلكان: (كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام 
العرب وأيامهم وأنسايهم) من تصانيفه: إكمال المعلم شرح كتاب مسلمء وغيره» وتوقي سنة 
٠٤٤(‏ ه) انظر (وفيات الأعيان رقم الترجمة )١١‏ و (شذرات الذهب )١١8/4‏ و 
(الديباج المذهب .)١58‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح الإمام مسلم (ج ۲ / ص .)٤‏ 


مسلك البيان لقلادة العقيان ست 


3 00000 


وقوله: ولا يقدح جهل ذلك 5 الإعان» ى 52 أصل صحته» وأما أنه 
ينقص كماله بجهل تلك الشعب فنعم» كما ذكره الأهدل في شرح دعاء 
الشيخ أبي حربة» وهو ظاهر» وعْلِمَ أن العلم بتفاصيل هذه الشعب ومقاديرها 
وشرائطها وأركاها ومصححاقا ومفسداتها يحصل به كمال الإبمان» وعلى 
علم هذه الشعب مدار العلوم الشرعية» ومعظمها من قسم الفقه الذي هو 
معرفة الأحكام الشرعية» وباقيها في التفاسير وشروح الحديث. وقال 
الكرماني”" في شرح البحاري: فإن قلت: إذا كان الإيمان بضعاً وسبعين شعبة 
فهل بمكنكم أن تسموها بأسمائها ؟ وإن عجزتم عن تفصيلها فهل يصح 
إعانكم ما هو مجهول عندكم ؟ قلت: إكاننا ما كلفنا به صحيح» والعلم به 
حاصل» وذلك من وجهين: 


)١(‏ هو العلامة الحليل طاهر بن الحسين بن عبد الرحمن الأهدلء ولد بالمراوعة من اليمن سنة 
(+١891ه)‏ وتوفي بزبيد سنة (14594ه) (النور السافر حوادث سنة ۹۹۸ ه)» وكتابه هذا 
اسمه (مصباح مطالب أهل القربة شرح دعاء الولي أبي حربة) وهو اختصار لكتاب جده الإمام 
حسين بن عبدال رحمن الأهدل المتوق سنة (١٠٠۸ه.‏ 
وأبو حربة المذكور: هو الولي الصا أبو عبدالله محمد بن يعقوب بن الكميت » المتوق بوادي 
(مور) ببلدة يقال ها: لالرَيْحَة) سنة (4 ؟لاه) طبقات الخواص(٤‏ ۲۷۷-۲۷). 

(۲) هو: العلامة شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني المتوق سنة (95لاه) وشرحه 
على صحيح البخاري شرح وسط مشهورء جامع لفرائد الفوائد» وزوائد الفرائد. 
فرغ منه بمكة المكرمة سنة (هلالاه). قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة: وهو شرح 
مفيد على أوهام فيه في النقل لأنه لم يأحذه إلا من الصحف. انتهى. [كشف 
الظنون 55/١‏ 0]. 


الأول: إنه قد نْصّ على أعلى الإبمان وأدناه باسم أعلى الطاعات وأدناهاء 
فدخل فيه جميع ما يقع بينهما من جنس الطاعات كلها. وجنس الطاعات 
معلوم. 

والثاني: إنه لم يوجب علينا معرفة هذه الأشياء بخواص أسمائها حي تلزمنا 
تسميتها في عَقَدٍ الإيمان» وإنما كلفنا التصديق بحملتها كما كلفنا الإبمان 
.علائكته» وإن كنا لا نعلم أسماء أكثرهم ولا أعيافهم. 

وقال النووي: قد بين البي ييي أعلى هذه الشعب وأدناها كما ثبت في 
الصحيح من قوله يك: «اَعْلاَهَا لآ لِه إلا الل وَأذكامًا إمَاطة اذى عن 
الطريْق» فبين أن أعلاها التوحيد المتعين على كل مكلف» والذي لا يصح 
غر يعن مض ران أذثاها دفع ما يتوقع به ضر للمسلمين» 
وبقي بينهما تمام العدد» فيجب علينا الإبمان به - وإن لم نعرف أعيان جميع 
أفراده - كما نؤمن بالملائكة وإن لم نعرف أعيانمم وأسماءهم (ِوَعَدُها) بشد 
الدال (بضع) هو: كبضعة في العد - بكسر الباء» وقد تفتح -: من ثلاثة إلى 
تسعة» وقيل: إلى عشرة» وصححه الكرماني في شرح البخحاري» وقيل: ما بين 
الواحد والعشرة رمع السَمَيْنا) بألف الإطلاق في رواية عنه بي (و) عددها 
(في رِوَايّ أحرى بضع (مَّعَ السبْعِيْنَا) فرواه الشيخان: «بضع وستون وبع 
وغوت هكذا على الشك من حديث أي هريرة. 


(۱) رواه مسلم )"5/١(‏ وأبو داود (47077) والنسائي في سننه )٥۰۱۹(‏ وابن ماحه (01) عن 
أي هريرة رضي الله عنه. ورواه البخاري (۱/) مختصرًا بلفظ: «ستون» بدلا من = 
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وثبت في صحيح مسلم: وسبعون. حزماء ورواه كذلك أصحاب السنن 
غير الترمذي فإنه رواه: أربع وستون. قال القاضي عياض: الصواب ما وقع 
2 سائر الأحادذيث. ولسائر الرواة: بضع وسبعوك» ومنهم من رحح رواية: 
بضع وستول؟ لأا المتيقن» وكذا صوب النووي ما صوبه”" القاضي”". 


تنبيه: قيل: المراد بهذا العدد التكثير لا حقيقته» والجمهور أن المراد به 
حقيقته» ثم هي وإن كانت متعددة إلا أن حاصلها يرحع إلى أصل واحد 
وهو: تكميل النفس على وجه به يصلح معاشه» ويحسن معاده» وذلك بأن 
يعتقد الحق ويستقيم في العمل» وإليه أشار عليه الصلاة والسلام حيث قال 
لسفيان الثقفي اله قولاً اا «قل: آمَنْت بالله» ن اسكقه»0© قال 
الأهدل: والإبمان بأنها هذا العدد واحب في الحملة. انتهى. 


[أقسام الشعب] 


ثم لما كانت ثلاثة أقسام: عمل القلب» وعمل اللسان» وعمل الجوارح؛ 
بدأ بالأول لشرفه» وامتياز القلب أيضاً عن بقية الأعضاء بكونه أشرفهاء ومن 


= «سبعون»» وهو عند مسلم على التردد «ستون أو سبعون» وعند أصحاب السنن الثلاثة 
«سبعون» بلا شك. 

)١(‏ وهو رواية بضع وسبعون لأنها زيادة ثقات» وهي مقبولة. 

(۲) شرح صحيح مسلم .)٤/۲(‏ 

(۳) رواه أحمد في مسنده (985/5) ومسلم )”8/١(‏ والترمذي في جامعه )541١(‏ والنسائي 
في سننه الكبرى )۱۱٤۸۹(‏ وابن ماجه في سننه (۳۹۷۲) وابن حبان (554ه و۹٦٩٥‏ 


و٠7)‏ والحاكم (8114) وصححه ووافقه الذهبي عن سفيان بن عبد الله الثقفي. 


نت مسلك البيان لقلادة العقيان 


ثم كانت مسخرة ومطيعة له» وشعبه أربع وعشرون: 


[ القسم الأول: في الشعب المتعلقة بعمل القلب ] 

O a‏ اباش اع يانه قال ووه لعزن الخو انه كفت 
بصفات الكمال» منزه عن جميع مات النقص» له ذات وصفات من: حياة» 
وعلم» وقدرة» وإرادة» وسمع» وبصرء وكلام» واحد في ذاته وصفاته وأفعاله» 
منفرد بالألوهية» لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» وبأنه أحدث 
العالم باحتياره» من غير أن يحصل له به كمال لم يكن قبله» ولم يتحدد له 
بإيجاده اسم ولا صفة» (مِن غَيْرٍ مام زائدة (رَيْب) أي: شكء؛ فهو مصدر 
رابي الشيء: إذا حصل فيك الريبة» وهو: قلق النفس واضطرابها. سمي به 
الشك؛ لأنه يقلق النفس» ويزيل الطمأنينة. 

وف الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»“ والصدق: طمأنينة 
القلب» ومنه: ريب الزمان لنوائبه (وَلآ اشيِباِ) إطناب» أي: بأن يكون إعانه 
جازم لاترزارله ك و و رد وق نان القلن» آي بالط 
إلى أحكام الآخرة» وفيما عند الله حلاف. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )٠٠١/١(‏ وابن عدي في الكامل )۲٠١/١(‏ عن أنسء والترمذي 
(5518) والنسائي في سننه )٥۷۲۷(‏ وابن حبان في صحيحه (۷۲۰) والبيهقي في شعب 
الإيمان )٥۷٤۷(‏ عن الحسن بن علي» والطبراني في الكبير (۳۹۹/۲۲) عن وابصة بن معبدء 
والخطيب البغدادي (۲۲۰/۲» 410 و 28/07 والطبراني في الصغير )٠١۲/١(‏ عن ابن 
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والذي عليه ا محققون أنه إن انتهى هذا المقام كفى» وإن كان قابلاً للترازل 
فلا بد من د ته حيتئا من النظر؛ لوجوب الجرم في الاعتقاد. وبسطت 
الكلام عليه في شرح أم البراهين. 


تنبيه: حص الإعان بالله تعالى بذكر مرتبته؛ لأنه الأساس» ولأن ما يأن 


بعده من تتمة الإعان به. 


وإعانه (بي) جميع (كُتْبه) تعالى» وحذف العاطف لضرورة الشعرء كما 
هو جائز لذلك عند الجمهورء أو مطلقاً عند البعض» وسكنت الفوقية تخفيفاً؛ 
لأنه جمع كتاب» وَحَرَكتّهًا الضمء أي: بأنه كلامه الأزلي القائم بذاته» المنزه 
عن الحرف والصوت» وأنه انرما على بعض رسله» وأن كل ما تضمنته حق 
وصدق (و) إمانه بجميع (الرَّسْلِ) بإسكان السين أي: رسله تعالى» وسكت 
عن الأنبياء لدحول الإبمان بم في الإيمان بالرسل» أي: بأنهم مبعوثون من الله 
إلى الخلق لهدايتهم» صادقون فيما جاءوا به» مؤيدون بالمعجزات الدالة على 
صدقهم, وأفم بِلّغوا ما أمروا بتبليغه» وأنه لا فرق بين أحد منهم في الإبعان» 
وأنهم معصومون من الذنوب (ى إعانه ب (الْأَمْلآك) جمع مَلْكٍ على ظاهره: 
كجبل وأحبال» وأصل ملك: ملأك - ممزة مفتوحة بعد اللام الساكنة - 
وملأك: مقلوب مألك - ممزة ساكنة قبل اللام المفتوحة - مفعل من 
الألوكة» وهي: الرسالة» أي: بأنهم عباد له لا كما زعم المشركون من 
لجو كردن كنا و الود از امو ور e‏ 


ر سح مر له م 
٠.‏ 
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ويقعلون ما ومون 44 [التحرم: 5] » لا يتصفون بذكورة ولا أنونة» ثم من نبت 
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تعيينه بامعه: كجبريل وجب الإنمان به عيناء ومن ١‏ نعرف اسمه آمنا به 
إجالاء وكذلك الكتب والأنبياء والرسل» من علم اسمه وجب الإبمان بعينه» 
ومن لا آمنا به إجمالا (من غير لقص“ لواحد (وَلا إشرَاك) أيضاء وزاد 
لا تأكيدا و تنبيها على نفي كل من المتعاطفين استقلالاً. 


تنبيه: لم يراع الناظم لفظ سياق ترتيب النظم القرآني رعاية للوزن» أو 
إشارة إلى أن تقدم الملائكة فيه رعاية للترتيب الواقع بأنّ الله أرسل الملك 
بالكتاب إلى رسوله؛ أو لتقدمهم في الوجود على الأنبياء؛ بل قيل وعلى لق 
السماوات والأرض» أو لأن وجودهم أخفى» فالإيمان بمم أقوی» لا لکوم 
أفضل من الرسل» على أن الواو لا ترتيب فيها على الصحيح (و) إعانه ب 
(الْبَعْث) أي: النشر (بَعْدَ ميا هو .معن قول أصله: والإمان باليوم الآخرء إذ 
هو يشمل: البعث» والحنة» والنار» والحوض» والصراط والميزان» فهو مستلزم 
له أي بشت الله جميع العباد وإعادتهم بعد إحيائهم مجميع أحزائهم الأصلية 
وهي الي من شأفا البقاء من أول العمر إلى آخره (و) إعانه ب (الْقَدَرِ) خيره 
وشره» حلوه ومره» نفعه وضره (بأَن كله مِنَ) جملة (الْمُقَدّرِ) زلا أي: بأنه 
تعالى قَدَّرَ الأشياء في القدم» وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عند 


(۱) تنقيص من النقصان أي : بأن يؤمن ببعض دون بعض» ويحتمل من النقص وهو الخلل» بأن 
يعتقد في أحدهم خللاً. وقوله: ولا إشراك: من الشرك» أي: لا يعتقد في أحد أنه شريك في 
الألوهية مع الله تعالى» ويحتمل المراد: أن لا يدحل فيهم بالاعتقاد من ليس منهم. والله أعلم. 


السمسعوو بج جسم باكا سات تومته جصجه سججسججسسحسطاه مسلك البيان لقلادة العقيان م 


على صفات مخصوصة» فهي تقع على حسب ما قدرهاء فجميع الكائنات 
بقضائه وقدره وإرادته. قال تعالى: :3 نکی فته مدر 4 ا 
تنبيه: الإبعان بالقدر من جملة الشعبة الثانية» أعب: الإبعان مملائكته تعالى 
وكتبه ورسله. فالنظم قد فصّل بين أجزائها بالشعبة الثالثة وهي: البعث. 
(وَجْمْلَة الأمر (الْمُعْتَقَد بفتح القاف (الصّحِيّح) المعتد به في صحة 
الإعان أمر «مندرج) أي: داحل» أي: يعلم اندراحه كما هو في الواقع (في 
ذا امد كور (لدى) عند (المَوْضيْح) التبيين للمطلب» فمدار الإيمان شرعاً 
على هذه الشعب الثلاث» وهي: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء 


)١(‏ خلاصة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة: أنه يحب على المكلف أن يؤمن بأن 
الله سبحانه علم أزلاً يجميع أفعال العباد» وأنه أوجحدها - حين أوجدها فيما لا يزال - على 
القدر المحصوص والوجه المعين الذي سبق العلم به؛ بل إن ذلك مما لا يتحقق الإيمان إلا به 
والدليل على ذلك أن البي يل لما بين يريل الإبمان - سواء قلنا: إنه ييل بين حقيقة الإيمان 
بناء على أن الأعمال جزء منهء أو قلنا إنه إنما بين حصال الإبمان أي: الأمور الي هي متعلق 
الإمان - ذكر الإبمان بالقضاء والقدر في ضمن ذلك» وهو قوله: «الإيمان أن تومن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره». 
وذهبت طائفة تزعم الانتساب إلى الإسلام إلى أن الله لم يقدر الأمور أزلاً» وإن الأمر أنف - 
بضم الهمزة والنون جميعاً - أي: يستأنف الله تعالى علمه حال وقوعه» وقد ماهم أهل السنة 
والجماعة: (القدرية) ومعين هذه النسبة: الجماعة المنسوبون إلى القدر وإنما نسبوهم إلى القدر 
مع كوم ينفونه» لأهم لما بالغوا في نفيه وجعلوه نحلة هم واتخذوه ديدناً صح أن ينسبوا إليه» 
ويذكر العلماء أن هذه الطائفة قد انقرضت ولم يبق من يذهب مذهبها قبل انقضاء القرن 
الثاني الهحري. وثنمت طائفة أخرى أطلق عليها أهل السنة اسم: (القدرية) أيضا وهي المعتزلة 
الذين قالوا: إن العبد حالق لأفعال نفسه الاحتيارية. 
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والقدر خيره وشره» واليوم الآخر» فهي الي للا يوجد الإعان مع فقل شيع 
منهاء وزاد الناظم هذا البيت على أصله؛ تأكيدا للاهتمام بالإيمان ها. 


تنبيه: يحب الإبمان بالقدر» ولا يحتج به» فمن وقع في جرعة عمدا؛ قضي 


0 2 ا ا 8 8 
عليه موجبها شرعاء ولا يكون قوله - قدَّرَ الله على - حجة وعذرا له يدفع 
عنه المؤاحذة مقتضاها؛ بل هو نازل منزلة الإحبار ما لا يفيد". 


)١(‏ ههنا مسألتان يحب أن نتنبه إليهما: 

الأولى: أن الإبمان بالقضاء والقدر يستدعي الرضا بمماء وهذا يستلزم الرضا بالمعاصي 
وبالكفر؛ لأن الله قضاهما على العبد وقدّرهماء مع أن الرضا بالكفر كفرء وبالمعصية معصية 
أحرى» وقد أجاب سعد الدين التفتازاني على هذا: بأن اللازم هو الإبمان بقضاء الله تعالى 
وقدره» والمعصية والكفر مقضي بمماء وليس واحد منهما قضاء ولا قدراًء فلا يلزم من 
وحوب الإبمان بالقضاء والقدر الرضا بالمعصية ولا بالكفر. 

وأحاب غيره: بأن الكفر والمعصية لهما جهتان: الجهة الأولى حهة كوهما مقضيا هما 
ومقدرين لله تعالى على عبده» والجهة الثانية جهة كوهما مكسوبين للعبد وواقعين باختياره؛ 
فيلزم العبد الرضا بمما من الجهة الأولى» لا من الجهة الثانية وحاصل هذا الجواب تسليم أنه 
يلزم من الإيمان بالقضاء والقدر الرضا بالمقضي والمقدر» مع منع إطلاق أن الرضا بالكفر يعد 
كفرً والرضا بالمعصية يعد معصية؛ لأن محل كون الرضا بالكفر كفراً إذا كان العبد قد رضي 
عن كسب نفسه ال8١5رء‏ ومحل كون الرضا بالمعصية معصية إذا كان العبد قد رضي عن 
عدي نسو لمعيه نينا اعد للك ول كر فد N‏ لامر كا الدج عا اميه 
الثانية: وهي ما ذكر الشارح رحمه الله أنه يحب على العبد الإبمان بالقضاء والقدر ولا يجوز 
أن يحتج به» لا قبل وقوع الفعل منه توصلا إلى وقوعه» ولا بعد وقوعه منه تخلصاً من جزائه. 
نعم لو قال ذلك شخص وهو لا يريد إلا دفع اللوم عن نفسه لم يكن به بأس؛ ففي الصحيح 
أن روح آدم التقت مع روح موسىء فقال موسى لآدم: أنت أبو البشر الذي كنت سبباً - 
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و (محبة) العبد (لله) تعالى» فقيل: هي: ميل القلب» والتوحه لحضرته. 
وقيل: معرفته ودوام خشيته» ودوام اشتغال القلب بذكره» ودوام الأنس به. 
وهي على قسمين: فرض» وندب» فالفرض: انحبة الي تبعث على امتثال 
الأوامر» والانتهاء عن المعاصي» والرضا جما يقدره. 

تَعْصِي الإله وأنت طهر حه هَدَا عفري في القَِاس بَدِيْمُ 
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ع ي ييبتديك بنعمة مله وأنت لشکر ذاكَ م مض‎ 


فمن وقع في معصية من: فعل محرم» أو ترك واحبء فلتقصيره في محبة الله 
تعالىم» حيث قَدَّمَ هوى نفسه» والتقصير يكون مع الاسترسال في المباحات» 
والاستكثار منهاء فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاءء يقم على 
المعصية. 


4. 


والندب: أن يواظب على النوافل» ويجتنب الوقوع في الشبهات. والمتصف 
في ذلك في عموم الأوقات والأحوال نادر. 


= لإحراج أبنائك من الحنة بأكلك من الشجرة» فقال له آدم: يا موسى فأنت الذي اصطفاك 
الله بكلامه» وحط لك التوراة بيده» تلومئ على أمر قد قدّره الله علي قبل أن يخلقئي بأربعين 
سنة» وقال البي ي بعد أن ذكر ذلك: «فحج آدم موسى» يريد أنه غلبه بالحجة. (حاشية 
الباحوري على جوهرة التوحيد). 

019 أي: في كل وقت؛ إذ هو يطلق على الوقت لغة وعرفاء كما قاله شيخنا حفظه الله تعالى. 
هكذا في حاشية الكتاب. 

(۲) ذكر البيهقي البيتين الأول والثاني في الشعب ونسبهما لأبي العتاهية: إسماعيل بن القاسم 
445). 


22 مسلك البيان لقلادة العقيان لس“ ا 


وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي يله فيما 
زوه عن ريه ارك وتال أنه قال وا قرت إلى بدي بوثل أدَاء اما 
افتَرَضْتُ عَلَيْهه ولا يرال عَبْدِي يقرب إلي بالنوافِلٍ ع أ" ادت 
وا و عر إلي عبدي بشيء أ إلي» أن أداء الفرائض 
أحب الأعمال إلى الله تعالى» وعلى هذا فقد استشكل كون النوافل تنتج الحبة 
ولا تنتجها الفرائض ؟ وأحيب: بأن المراد من النوافل إذا كانت مع الفرائض 
مشتملة عليهاء ومكملة لحاء ويؤيده أن في رواية أبي أمامة: «ابنَ آدم: إنك أن 
تدر علوي بأَدَاءِ ما افْتَرَضْتُهُ عَلَيِْكَ)04" أو يجاب: بأن الإتيان 
بالنوافل حض امحبة لا لخوف العقاب على الترك؛ بخلاف الفرائض. 

وقال الفاكهاني”": معن الحديث: أنه إذا أدى الفرائض وداوم على إتيان 
النوافل من: صلاة» وصيام» وغيرهما؛ أفضى به ذلك إلى محبة الله تعالى. 
انتهى. وسوغ الابتداء ب «محبة» كوفا في مقام التقسيم. 


.)11110/( رواه البخاري في كتاب الرقاق باب التواضع» عن أبي هريرة رضي الله عنه رقم‎ )١( 
ولفظه: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب. إلي‎ 
۰ بالنوافل حێ...» الحديث.‎ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير )۲۲٠/۸(‏ عن أبي أمامة رضي الله عنه ولفظه: (ابن آَم لَنْ 
درك ما عِنْدِي إلا بِأَدَاء ما افترضت عَلَيْكَ ولا يرال عَبْدِي يخيب إل باوافل حى اح 
فأكون قَلْبَهُ الذي يَحْقِلُ به وَلِسَائَهُ الذي ينطق بده وَبَصّرهُ الذي يُنْصِرُ به فإذا دَعَاني أَحَعُة 
وإذا سأي عطي وإذا استنصري صر وَأَحَبُ عِبَادةٍ عَبّدِي إلي النصِحَة). 

(۳) الفاكهاني هو: عمر بن علي اللخمي الفاكهاني (تاج الدين أبو حفص) فقيه مشارك في 
الحديث والأصول والعربية والأدب» ولد بالإسكندرية سنة (5514ه) وتوفي يما وقيل- 


مس ا ياه اويا ااا اا مسلك البيان لقلادة العقيان سه 


تنبيه: محبة العبد تختلف» فتارة تكون للحنو والشفقة: كمحبة الوالد 
للولد» وتارة تكون للنعم فيحب من أنعم عليه» وتارة تكون للاتصاف 
بصفات حميلة: کالعلم» والكرم» والشجاعة؛ فيحب المتصف باء وإن لم يكن 
له عليه نعمة. 

وإذا عرف جلال الله وعظمته وعفوه عن الزلل أحبّه. وهذه محبة العارفين» 
وهي اعتقادهم أن جميع ما هم فيه من صحة أبدائهم وغيرها من الله تعالى. 

و (حُب) ف الله تعالى» لا لغرض كإحسان» وهو: كل حب لولا الإعان 
بالله واليوم الآخر لم يتصور وجوده» فهو منبعث من الإيمان» فمن ثم قال جى 
بن معاذ“: حقيقة الحب في الله أن لا تزيد بالبر» ولا تنقص بالحفاء. فمن 
وطاعتهم؛ وكذلك كل زيادة في الحب: كحب عالم يستفاد من قوله وحاله» 
وصالح يتبرك به. 


= بدمشق سنة (۷۳۱ه) وقيل: (1774 ه) من تصانيفه: شرح رسالة أبي زيد في الفقه 
المالكي» وشرح الأربعين النووية (معجم المؤلفین ۲۹۹/۷). 

)١(‏ هو أبو زكريا ييى بن معاذ الرازي الواعظ توفي سنة (۸١۲ه)‏ فريد عصره. له لسان في 
الرحاءء وكلام في المعرفة. حرج إلى بلخ» وأقام فيها مدة. ثم رجع إلى نيسابور. ومن كلامه 
رحمه الله: (كيف يكون زاهدًا من لا ورع له. تورع عما ليس لك ثم ازهد فيما لك). 
(الرسالة القشيرية ص ؛١4)‏ و (الكواكب الدرية .)495/١‏ 


مسلك البيان لقلادة العقيان :س ج “ 


و(بغض فيه أي: بسببه» ف«افي» سببية على حد قوله عَلل: «دحلت 
امْرَأَة التارَ ف هر ربطتھا سی ماقت جوعا...»2(74 الحديث» كبغض إبليس 
وجحنوده» والكفارء وأهل الأهواء: نحو الخوار ج7", والمعتزلة0" 
والروافض“» وأهل المعاصي والفساد من عصابة السنة» فيبغضون للعصيان» 


(۱) 


(1) 


002 


)ئ( 


رواه البخاري (۳۳۱۸) ومسلم )۲۲٤۲(‏ وابن ماحه (45557) وأحمد )۳۳٣/۳(‏ وابن 
حبان (45/1 4 إحسان) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

الخوارج: عشرون فرقة» أجمعوا على أن كل كبيرة كفر؛ إلا النجدات فإنها لا تقول ذلك» 
وأجمعوا على أن الله - تعالى - يعذب أصحاب الكبائر عذاباً دائماء إلا النجدات. وأجمعوا 
على إكفار علي وعثمان وأصحاب الحمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم» وصوب 
الحكمين أو أحدهماء والخروج على السلطان وأصحاب الجمل والحكمين. انظر: مقالات 
الإسلاميين ١95 6١55/١‏ ص 57 وما بعدها والفرق بين الفرق ص1-77١١‏ والتبصير 
في الدين ص5١-5".‏ 

المعتزلة: عشرون فرقة يجتمعون على القول بالأصول الخمسة وهي: التوحيدء والعدل» 
والوعد» والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والمشهور أن 
سبب تلقيبهم بالمعتزلة يرجع إلى اعتزال واصل بن عطاء مجلس شيخه الحسن البصري بعدما 
أف بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين» وهناك آراء أحرى لسبب تلقيبهم بالمعتزلة غير 
هذا الرأي» راحعها في كتاب «المعتزلة» لزهدي جار الله (ص١).»‏ وتطلق عليهم أسماء أحرى 
منهم تارة ومن حصومهم تارة أحرى» فيسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد وأهل الحق» 
ويسميهم خصومهم القدرية والثنوية وا محوسية والجهمية والخوارج والوعيدية والمعطلة. راحع 
(المعتزلة ص )١١-١‏ وللتعريف بالمعتزلة يراحع: مقالات الإسلاميين ٠١5/١‏ وما بعدهاء 
والفرق بين الفرق (صغ )١١‏ وما بعدها والتبصير في الدين (ص۹-۳۷٥0).‏ 

إنما موا بالروافض؛ لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
حرج على هشام بن عبد الملك» فطعن عسكره في أبي بكرء فمنعهم من ذلك فرفضوه و = 


ويؤمرون بالمعروف» وتُبْطِنْ لهم الشفقة» ويُدْعى هم بالتوبة» ثم لا يغلو في 
ا لحب والبغض» أي: لا يتجاوز عن الح المشروع فيهماء فيكون حبه كلفاء 
وبغضه نلف بل يكون مقتصداً فيهماء وهما يزدادان بقوة الطاعة والمعصية 


وينقصان أضعفهما . 


اوو کرو روہ ر رو اک ی ہے و ا 1 
ن ءاباؤكم واشاؤڪم وبخونکم وازو جر وعشيردك ومول افترفتموها 
ل ل rg‏ سء لل r 0 RT‏ ا ر ر 
وره شون سادا ومسلوحن ترضو أحبٌ إبُحكم ص الله سولوے 
دودو هو دس د 


أ 5 20 او 5 7 قم ساي كى. سه oct‏ 
وجهاڊ في سَبيله فرصو حى اق اله با و واه لا دى القوم 


2 اھ عه ےم 


الْفسِقِير [العربة: 4؟]ء وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه له قال: «لا 
ووه يو ٤‏ 


يومِنْ أَحَدْ کہ حت أكون أَحَبّ إليه مِنْ وَالدِه وولده » رواه البحاري» وزاد 
3 رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس: «والناس أجمعين» وم يذكر 
نفسه؛ لدخوها في الناس» وقوله: «إليه» لا يقتضي خروجها لمغايرها له من 
جهة كونه محبأء وهي محبوبة به» والأم وسائر الأهل داخل في الناس أيضاء 
ولا حاجة لإدخالها في الوالد كما قيل» وقوله: «أحدكم» هو من خطاب 


المشافهة. فيعم الموحودين وغيرهم» وقيل: حص بالخطاب الموحودين» والحكم 


= يبق معه إلا مائتا فارس» فقال لمم: أي زيد بن علي: رفضتمويء قالوا: نعم فبقي عليهم 
هذا الاسم (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص 77). 

)١(‏ رواه البخاري في الإبمان باب حب رسول الله يل رقم )٠١ ١154(‏ ومسلم في الإيمان باب 
وجوب حب الرسول بي أكثر من الأهل والوالد والولد (45) والنسائي في الكبرى 
)١111754(‏ وابن ماجه في السنن (1۷) وأحمد في المسند )١7/7017(‏ عن أنس رضي الله عنه. 


مسلك البيان لقلادة العقيان ama.‏ اذ اسم 


عام؛ بشهادة أنه روي بغير حطاب في مسلم: «لا يؤمن عبد»» وفي رواية 
غيره: «أحد». 

قال الخطابي”": والمراد بالمحبة هنا: حب الاحتيار» لا حب الطبع. وقال 
النووي: فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة» فإن من رحح جانب 
المطمئنة كان حبه للني يل راححاء ومن رجح جانب الأمّارة كان حكمه 
بالعكس» وبالحملة فمحبته ييي بل تقديمه في الحب على النفس والآباء والأبناء 
لا يتم الإبمان إلا بماء إذ محبته من محبة الله. 


حكي عن أبي سعيد الخراز”) أنه قال: رأيت البي وه في المنام» فقلت: يا 
رسول الله : اعذرن» فإن محبة الله أشغلتي عن بتك فقال ف يا مبارك, من 
وقيل: إن ذلك وقع لامرأة من الأنصار معه ول يقظة. 


ولابن ا المجد: 


)١(‏ الخطابي هو: أبو سليمان حمدء وقيل: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسي» من ولد زيد 
بن الخطاب» أخي عمر بن الخطاب» الشافعي» كان من العلماء البارزين في الفقه والحديث 
واللغة والأدب» توفي سنة (۳۸۸ه)» من مؤلفاته: معالم السنن شرح سنن أبي داوود» 
(وفيات الأعيان رقم »)۲١۷(‏ وطبقات الشافعية الكبرى )۲۸۲/١(‏ ومعجم المؤلفين 
(۲/. 

(۲) هو: أحمد بن عيسى الخرّاز (توئي ۲۷۷ ه/890م) من أهل بغدادء صحب ذا النون 
الملصري» والسري» وبشر بن الحارث وغيرهم. من كلامه: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. 
وقال: صحبت الصوفية ما صحبت» فما وقع بي وبينهم خلافء قالوا: لماذا؟ قال: لأني 
كنت معهم على نفسي. (الرسالة القشيرية رقم الترجمة .)٠۹‏ 


لم A‏ امم مسلك البيان لقلادة العقيان ست 


o #‏ 
و ضَّمَّحْ لِسّان الذكر مِنْك بطيبه 


َ 
Lo ر‎ 


2 و ل 2 
ر تباذ ب اطي فنا عَلامَة حب الله خب رَسُولِهِ 


عنه» أن رسول TT‏ ل وَحَد حَلاوَةَ الإيمَا ل 00 
ل E‏ ا e‏ 
يكن الله ورسو ول خت إل مما موَاهُمَاء ام ل لا يحبه إلا لله» 
وأد يق أذ لتزواق الك EGON‏ 


ته 


فعلّق ذوق الإيمان بالرضا بالله ربا وعلّق وجدان حلاوته عا هو موقوف 
عليه» ولا يتم إلا به» وهو: كونه سبحانه أحب الأشياء إلى العبد» هو 
وو لد فتن روي باس ريا و 

ومعن حلاوة الإبمان: استلذاذ الطاعات» وتحمّل المشقات في الدين» وإيثارٌ 
ذلك على أعراض الدنيا. ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته» وترك مخالفته» 
وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. قاله النووي. 


وعن أنس: أن رحلا أتى البي يله فقال: مي الساعة يا رسول الله ؟ قال: 
«مًا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟» - أي: ما هيأت وأحضرت ها من الأعمال الصالحة الي 
تنفعك فيها إذا قامت - قال: «ما أَعْدَدْتْ لها مِنْ كير صَلاةٍ ولا صيَام ولا 


)٤۹۸۸ ومسلم في الإعان (49) النسائي في اتی (رقم‎ )١5( رواه البحاري في الإيمان رقم‎ )١( 
.)۳٠١/۸( والطبراني في الكبير‎ )۲۷/١( وأبو نعيم في الحلية‎ )٠١/8( وأحمد‎ 


-: مسلك البيان لقلادة العقيان 


صَدقة؛ ولك ع الله ورو قال: ا 


له على أتم الوحوه» وتبشير له ولمن أحب الله ورسوله 5 لسن المراة بكرن 


۱) 


مَعْ من ا o0‏ 2« 


معه أنه مساو له قي منزلته وعلو مرتبته» وإنما المراد: أنه يدحل الجنة في زمرة 


المؤمنين» وإن كانت مراتبهم متفاوتة. وقد نظم معن الحديث الحافظ ابن 


حجر رحمه الله في قوله: 


0 


ولشيخ شيخنا الشيخ شها 


وحق المصطفى لي فيه جب 
ولا أَرْضّى سوی الفر دوس مَأْوَى 


E E E 
ذا کان الفتى مَعْ من أا‎ 


تنبيه: قال بعضهم: حبه 4 في مقام الإعان: بالتصديق بنبوته ورسالته» 


وملء الفؤاد بحبه» وتغليب وده على كل شيء سوى الله تعالى» واتباع 


شريعته. 


رقم (۲۳۰۷). 


(۲) هو: أحمد بن محمد بن عمر (قاضي القضاة» أبو العباس) الملقب بشهاب الدين الخفاحي المصري 
الحنفي» لغوي» أديب» مشارك؛ ولد عصر سنة (918ه) وتوفي ها في (سنة 55١٠ه).‏ كان من 
أكابر العلماء في عصره. ولي القضاء. ومن تصانيفه: (ريحانة الألباب» وشرح درة الغواص في أوهام 
الخواص للحريري» (معجم المؤلفين ۱۳۸/۲). 


' وفيه حواب 


مسلك البيان لقلادة العقيان سمه 


وقي مقام الإسلام: بكثرة الصلاة والسلام عليه» ونصرته» واتباع شريعته» 


وحب من أحبه» ومعاداة من عاداه. 


وفي مقام الإحسان: نظر العقل إلى تشريفه» وترفيعه على المكونات» 
فيعظمه ويرفعه قدر استطاعته (تَعْظِيْمُهُ) يك مبتدأ و (صَلائُنَا) خبره» والسلام 
كالصلاة» وعبارة أصله: واعتقاد تعظيمه» وفيه“ الصلاة (ِعَلَيُه فأفادت 
دحوها" في جملة أفراده» وعد اعتقاد تعظيمه أي: اعتقاد عظمة قدره وَل 
50 


قال ي شرحه: وقد حاطب المؤمنين بالغانية 2 ومعئ الأولى قال تعالى: 


چ 2 رر وه هر ماس 592 5 ر گم م 
اا مايه ماليا #6 [الأحزاب: ٦٠ء‏ وقال: وياجا لذب 


ص 


5-5 


اموا لا دموا بن يدي أ سول 4 [الححرات: 01١‏ و فق يتا لي منوا لا 
ر وتک وق صَوْتِ لى 4% [الححرات: ۲]» وذلك تعظيم له» والحملة 
الدعائية من قوله (صَلَّى وَسَلّم) سكنت للضرورة (رَيُنَا سبحانه (ِعَلَيْه 6 
مستأنفة» خبرية لفظاً إنشائية معيئ» سيقت لتأكيد الإتيان يذه الشعبة وهي 
الصلاة والسلام» ولأن الضمير في «عليه» عائد له يي وعند ذكره» ولو بعود 
الضمير يطلبان عليه. 


)١(‏ أي: اعتقاد تعظيمه. 

(؟) أي: الصلاة عليه. 

(۳) أي: أفراد تعظيمه؛ لأن له أفراد. 
)٤(‏ وهي: الصلاة والسلام . 


س مسلك البيان لقلادة العقيان سس 


تنبيه: التعظيم رتبة فوق الحبة» إذ ليس كل محب معظماًء فإن الوالد يحب ولده ولا 
يعظمه» نعم هو من علامات الحبة كما عده في الشفاء والمواهب اللدنية منها. 

ولفظ المواهب: ومن علامات محبته عليه الصلاة والسلام: تعظيمه عند 
ذكره» وإظهار الخشوع والخضوع والانكسار مع ماع اسمه» وكل من أحب 
فين ی کک كان كيزن ایت کد و روه اشير 
واقشعرت ردم وبكواء وكذا كان كثير من التابعين فمن بعدهم» يفعلون 
ذلك محبة وشوقاء أو تهيباً وتوقيراً. انتهى. 

(کذا) حبر مقدم أي الك کور انبَاعٌ ما به أ كانا) أي: الذي جاءنا به عله 
وينه بقوله (من سْنَةِ لَهُ) ب (بهَا) أي: السنة إلى مرضات ربنا سبحانه (هَدَا) 
أي: دل (نا) بأن نؤثر ما شرعه يه من الأحكام الواحبة وغيرها على هوى 
أنفسناء وموافقة شهواتنا. 


قال : «لن سکیل مۇمِن | ماله نی کون هواه تَعَا ِم حك به» رواه 
الأصبهان في الترغيب'» وأشرت بقولي: أي: دل إلى أن الهداية تأي .معن الدلالة 
على سبيل الهدى» وتجحنب طرق الردى» وتأت .معن الوصولء وأن الذي للرسل 
هو الأول» وأما الثاني فيختص تعالى به قال تعالى: 3 وما مود هكي % ا 
دللناهم $ سبوا ألم 4 أي: الضلالة دی 4% ات ٠ل]ء‏ أي: 


97 
الإسلام, وقال: هق وَإِنَه 2 َل ره مُسَتَقيوٍ * [الشورى: ؟5]» ]» وقال: إِنَكَ 


) 7١7/١( والبغوي في شرح السنة‎ ) "١( رقم‎ )79/١( الترغيب والترهيب للأصبهاني‎ )١( 
. )559/4( والخطيب في التاريخ‎ 


مسلك البيان لقلادة العقيان ‏ مه 


VY aE 


لا تجرى مَنْ أحْبَيت # [لقصص: »]٠١‏ والسنة هنا .معين: الطريقة. كما أشرت 
e‏ 

فائدة: 

قال بعضهم: ثلاث لو كتين في ظفر لوسعهنء وفيهن خير الدنيا والآخرة: 
«اتبع ولا تبتدع» واتضع ولا ترتفع» من قنع لا يتسع». 

و(الاخلآص) بحذف الهمزتين» ونقل حركة الثانية إلى لام التعريف للوزن» 
أي: قصد وجه الله تعالى خاصة بالعبادة قولية كانت أو فعلية» ظاهرة كانت 
أو حفية. قال تعالى: « وما إلا یدوا آله حَلصِينَ له أ ا( [البينة: ه]» 
وقال 46: «تَلدَثْ ا عل عَلَْهنَ فَلْبْ المُؤْمِنِ ب إخملاص الْعَمَلٍ لله وا ذي 
الأ وروم الحمَاعة» رواه أحمد وصححه الحاكم. 

ومع «لا يغل»: لا يحقد عليهن» أي: لا يكون بينه وبينهن عداوة (مع 
ترك) ال (ريًا) وهو: إيقاع القربة لقصد الناس» فخرج غير القربة: كالتجمل 
باللباس ونحوه» وإظهار مقتدى به العمل للترغيب» فيضاعف أجره» وهو 
قسمان: رياء حالص: كأن لا يفعلها إلا للناس» ورياء شرك: كأن يفعلها لله 
وللناس» وهو أحف من الأول» ويرم إجماعا لقوله تعالى: #فويل 


دع ولاس وه د و ت 2 >4 02 و 
تمصت © آلب هم عن صَلَاتهِمْ مَاهُونَ 5 الْذِينَ هم 


)١(‏ أي: في قوله: بأن نؤثر ما شرع ... إلخ. 
(۲) رواه أحمد في المسند )١831/4(‏ والحاكم في المستدرك )۲۹٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين و لم يخرجاه. 


ا لك البيان لقلادة العقيان 


يرَامُورت ##الاعون::-:]» ويكون بالبدن والهيئة والزي والقول والعمل 
وغيرها: كإظهار النحول» وإبقاء أثر السجود» ولبس الصوفء والوعظء 
وتطويل الصلاة» وكثرة التلامذة» وعلامته: الكسل في الخلوة؛ إلا في طلب 
العلم فإن المرائي ينشط فيه في الخلوة؛ ليظهر به في امحافل. 

والتسميع غير الرياء» وهو حرام أيضاً؛ إذ هو: أن يعمل العمل حالصا لله 
ثم يخبر به الناس”“ لغرض الرياء من التعظيم وغيره. وقي الحديث: «من مع 
سمّع الله به» - أي: شَهَرَهُ وفضحه في القيامة - «ومن رايا رايا الله به»0) 
ا بلغ مسامع خلقه أنه مرائي مزور» وأشهره بذلك بينهم. 

وترك ال (نقاق): إخفاء الكفر وإظهار الإسلام. وهو لغة: إظهار حلاف 
ما يضمر من: نافقاء اليربوع» وهو: ما يخفيه من أبواب جححره» ليخرج منه 
إذا أحس بصائده» كما قال: ويستخرج اليربوع من نافقائه. 


تنبيه: ظاهر النظم أن كلا من ترك الرياء وترك النفاق شعبة» ولفظ 
أصله: والإحلاص وفيه ترك الرياء والنفاق؛ ففيه أنمما داحلان في الإخلاص. 

(و َالكوبَة) الشرعية؛ لأا عند الإطلاق لا تنصرف إلا إليها قال تعالى: 
9 وتويوال ىا آله جميا آنه الْمؤّمئوت يت # [النور: »]٣١‏ وقال: 


ا 


٦ ص‎ 


)١(‏ فالعمل الذي سمّع به صحيح لمضيه على الإحلاص؛ لكن بطل ثوابه بتسميعه. مؤلف. حاشية. 
(۲) رواه البخاري في الرقاق رقم (5014) ومسلم في الزهد والرقائق )570١1(‏ والترمذي في 
النكاح .)٠١١5(‏ ا 


rasa‏ معت يي ب اه 


REN VY f سمو ون‎ 


يي مسلك البيان لقلادة العقيان س 


24 ت 
4 م2 ہے بو ے 


ا ليت اموأ وبوا إلى الله توب صْوسًا 4 [التحرم: ۸]ء وهي: الرحوع في 
الواحبة عن الذنب» بأن يقلع عنه» ويندم عليه» ويعزم عزمًا جازمًا على أن لا 
يعود إليه» ويرضي الآدمي في ظلامته إن تعلقت به» وق المندوبة عن البطالات 
والمباحات إلى الطاعات» أو عن أدن المندوبات إلى أرفعها في الدرحات» ومنه 


مز 


قوله تعالى: َعَم الْمَبَدٌ إن أو 4 [ص: ٠١‏ و 44]» أي: رجّاع إلى طاعة 
الله. 

تنبيه: التوبة أصل كل باب» ومفتاح كل حال» فمن لا توبة له لا مقام له 
لان له ار کی "آنا کل رة خط جن ار اق نيه البرك 
والندم» وللعين الغض عن غير المباح» ولليد ترك البطش فيه» وللرحل ترك 
السعي فيه وللسمع ترك الإصغاء له وهكذا. 

وتصح ولو بعد نقضهاء وعن ذنب ولو صغيرا مع الإصرار على الآخر. 

إذا تقرر ذلك فالرجوع عن المخالفة لصالح العمل بالجوارح مع قرناء 
التذكر لأحوال الآحرة إعان» والرجوع إلى الله بالانكسار والرغبة والدعاء 

قال بعضهم: وعلامة صحة الندم: رقة القلب» وغزارة الدمع. 

و (الخَوْفْ): فزع القلب من مكروه يناله» أو محبوب يفوته. وسببه تفكر 
العبد في المحلوقات: كتفكره في تقصيره وإهماله» وقلة المراقبة لما يرد عليه» 
وكتفكره فيما ذكره الله في كتابه: من إهلاك من خالفه» وما أعده له في 


2 مسلك البيان لقلادة العقيان اش لش اه هلا سسب 


الآخرة. وقد يعبر عن الخوف بالفزع والروع والرهب والخيفة والخشية (من 
الخلأق) مبالغة في الخالق» ولا إشكال فيها على مذهب الأشاعرة“. وعلى 
مذهب الماتريدية: هي كما في نحو: قدير وعليم"» أي: من عقابه تعالى في 
الدنيا أو في الآخرة. قال تعالى: وَإِتَىَ هيوق 4 [البقرة: »]٤٠‏ وقال: 
چ وحَاهُونِ تنم مين 4 [آل عمران: »]٠۷١‏ وقال يلهِ: «إن من أفضل إعان 
العبد أن يعلم أن الله معه حيث كان»”" رواه البيهقي في شعب الإبمان في 
هذا الباب» والطبراني في الأوسط. وروى الأصبهاني في ترغيبه من حديث 
معاذ: «الْؤْيِنُ يَسْكُنْ فلب ولا يسك رَوْعُه*»» وروي أنه كك قال: « 

حاف اله حاف کل شيء» ومن لَمْ حف الله حاف من کل شئاء»”* ا 
الخائف من يبكي وبمسح عينه ويذهب» إنما الخائف من يترك ما يخاف أن 


يعذب عليه» فالصادق في الخوف ينزل نفسه منزلة السقيم» يحتمي من كل 


)١(‏ أي: لقوهم بحدوث صفة الأفعال. 

(۲) أي: أنها باعتبار التعلق والتنجيز» وهو حادث. 

(۳) رواه البيهقي في الشعب رقم )۷٤١(‏ وفي الأسماء والصفات (ص 470). والدولابي في الك 
(Y/Y)‏ 

)٤(‏ أي: فزعه. 

(©) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة )١١١4(‏ وقال: رواه أبو الشيخ في الثواب» والديلمي 

والقضاعي عن واثلة بن الأسقع. ورواه البيهقي في الشعب (91754) وقال: غير أن في إسناده 

ججهول. ۰ 

وي الباب أحاديث منها عن علي وبعضها يقوي بعضاً. ورواه البيهقي أيضاً في الشعب من 

قول عمر بن عبد العزيز ومن قول الفضيل بن عياض. 


شيء مخافة طول السقام, فالمؤمن الخائف لا يطمئن قلبه إلى الأمن» ولا يسكن 


تنبيه: أصل الخلق التقدير المستقيم» ويستعمل بمعين: الإبداع» وهو: إيجاد 
الشيء من غير أصل كقوله تعالى: «3 حَلَقَ لسوت وَالأَيّضَ 6 التنين:0]» 
ومعين التكوين كقوله تعالى: چ حَلقَالْإِضنَ ين َد » [النحل:4]» وقوله: 
ا وَحَلَقَ الْجآنّمن مارج 4 [الرحمن:ه1]. 

ركذا) من الشعب (الرّجَا) لوصف الله تعالى ضدّه الكفر. قال تعالى: م إِنّهُلَا 
يكس من روح أله أي : رحمته إل الوم 1 كرون 4 [يوسف: ۸۷]» وقال صَف: 
«حسن الظن من حسن العبادة»“ رواه أبو داود» والترمذي. 

والرجاء'" عرفا: تعلق القلب عرغوب في حصوله في المستقبل» مع الأحذ 
في أسباب الحصول» وهي: الوظائف الدينية» حى بمتاز عن الطمع والتمي. 
قال تعالى: 98 فی کان روا لاء ري ْمَل مَل صلا ولا فر عادو ري لذأ 46 


ت 


[الكهف: »]١١١‏ وقال شاه الكرمان: علامة الرجاء حسن الطاعة. 


01١‏ رواه أحمد 499 ۰۷۹ ۰۸۰۲۳ ۰۹۲۹۹ ۱۰۳۹۹( وأبو داود في الأدب ( )٤۹4۹۳ - ٤١٤١‏ والحاكم 
(57/4؟) وقال: حديث صحيح ولح خرحاه» وابن حبان رقم (۲۳۹۰» 459 ؟) موارد الظمآن. 

(۲) الرجاء لغة هو: الأمل. 

0 هو: أبو الفوارس شاه بن الشجاع الکرمان (توثي قبل ۳۰۰ ه/۹۱۲م) كان من أولاد 
الملوكء صحب أبا تراب النخشي وأبا عبيد البسري وتلك الطبقة. 
ومن كلامه رحمه الله: علامة التقوى الورع» وعلامة الورع الوقوف عند الشبهات. - 


تنبيه: الأفضل عند الجمهور تقدم الخوف في الصحة» والرجاء في المرض. 
وصحح بعضهم ترحيح تقلم ااا لاحتمال طروق الموت قي كل 
تفس» وهجومه في كل لحظة. 

وفي المجموع”©: الأظهر استواؤها"؛ إذ الغالب في القرآن ذكر الترغيب 


والترهيب ا قال تعالى: :ا امن أو کت يبنو # [الحاقة: 19]» چ وأما 


ع 


ez2‏ د ور رضح و ر2 


من ونی کب سالیے ‏ [احافة: ۰)۲١‏ وچ رار کی جيم )ون اجار نی یر 4 


ہے 


.]١ 3 [الانفطار:‎ 


وإنما يحمد مقام الخوف إذا لم يؤد إلى يأس وقنوط من رحمة الله 
خان ولا كان عدمومكء ورها كان كفرا. 


(والشكر) فإن الله تعالى قابله بالكفرء حيث قال: پڑوس گر تمایشگر 


مہ سه سه اس ا يوسي : : 
لنفسيه- ومن كف ِن ری ی کر 4 [النمل: E‏ وفي مسند الفردوس حديث: 


= وكان يقول لأصحابه: اجتنبوا الكذب والخيانة والغيبة» ثم اصنعوا ما بدا لكم. 
وقال: من غض بصره عن امحارم» وأمسك نفسه عن الشهوات» وعَمَّرَ باطنه بدوام المراقبة» 
وظاهره باتباع السنة» وعود نفسه أكل الحلال» لم تخطئ له فراسة.(الرسالة القشيرية رقم 
الترجمة 1"). 

)١(‏ المجموع في فروع الشافعية للإمام حي الدين أبو زكريا جى بن شرف النووي المتوق سنة 
5ه بلغ فيه إلى باب الربا. وهو شرح لكتاب المهذب للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد الشيرازي الفقيه الشافعي المتوق سنة 1415ه (كشف الظنون .)١517/7‏ 

(۲) أي: في الصحة والمرض. 

(۳) وفي الإحياء للغزالي: إن غلب عليه داء القنوط فالرجاء أولى» أو المكر فالخوف أتقى. 


مسلك البيان لقلادة العقيان ‏ ده 


VA Fees: 


«الإيْمَانَ نصفان: نصْف ف الصَبّر ونصف ق الشكر»0”) وهو: فعل يڼىء 
عن تعظيم الْنعم» من حيث أنه منعم على الشاكر وغيره. 

ويقال هو: الثناء على المنعم بإنعامه. ويكون بالقلب واللسان والأركان» 
فشكر القلب: شهود النعمة بحفظ الحرمة» ودوام الخدمة. وشكر اللسان: 
الاعتراف بالنعمة بنعت الاستكانة والخضوع. وشكر الأركان: الدؤب”" في 
الأعمال الصالحة. وقيل: شكر القلب: أن لا تستعمله بغير ذكره ومعرفته. وشكر 
اللسان: أن لا تستعمله في غير ثنائه و مدحه. وشكر البدن: أن لا تستعمل 
جوارحك إلا في طاعته. وشكر المال: أن لا تنفقه في غير مرضاته ومحبته. 
وَالْوَقَاءم قال تعالى: 9 اا الدب مم اا امود & | [المائدة: »]١‏ 
وقال: ( اسهد َه دا عنهمَدتّمَ 4 [نسل:]» وقال كله: «حُسْنٌ الْمَهْد 


من الإيمانِ»" ˆ رواه الترمذدي» وغيره. 


(1) رواه البيهقي في الشعب (41710) والديلمي في الفردوس (۳۸۷) عن أنس. 
قال المناوي في الفيض (۱۸۸/۳): وفيه يزيد الرقاشي. وقال الذهبي وغيره: متروك. ورواه 
القضاعي هذا اللفظ» وذكر بعض شراحه أنه حسن. 

(؟) أي: الاستمرار. 

(*) ذكره القاضي عياض في الشفا .)٠١۸/١(‏ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة لما كنت أسمعه 
يذكرهاء وإن كان ليذبح الشاة فيهديها إلى حلائلها. 
واستأذنت عليه أختها فارتاح إليها. 
ودحلت عليه امرأة» فهش لماء وأحسن السؤال عنها فلما خرحت قال: «إهها كانت تأتينا 
أيام حديجة وإن حسن العهد من الإبمان». رواه الحاكم في مستدركه عن عائشة رضي الله 
عنها مرفوعاً. ش 


ا 4 3 - 32 لماه لست و چ 
man‏ مسلك البيان لقلادة العقيان 5-2-3 لل 0 ۷۹ IEEE‏ 


والوفاء مع الله: أن تعطي الربوبية حقهاء وتلتزم أمور العبودية» ومن غدر 
ا أو خدعه م يف له بعهد أحوة المسلم. والوفاء للمعاهد: بتوفية 
شروطه» وأن لا يُظْلَّمّ في نفسه وماله. ومن الوفاء: تبيين العلماء العلم للناس» 
والارتباط ببيعة السلطان الذي انعقد الإجماع على توليته. 


والوفاء هو: القيام .مقتضى العهد» وكذلك الإيفاء. 


و (وكل) قال تعال: وَل ا متوكوا نكمم مُومِيِينَ 4 [السة: ۲۲ 
وقضية هذا أن التوكل من لوازم الإبمان» فينتفي بانتفائه؛ إذ الإيمان هو 
التوحيد» ومن اعتمد على غير الله لم يوحده بالحقيقة وإن وحده باللسان. 
وروى البزار حديث الإيمان: «حَمْس من الإيْمَانِ؛ مَنْ لم کن فيه شي 
مِنهن فلا يمان لَهُ: التسليم لام الله والرضّاء بقضّاء الل واَفويْض إلى له 
والكّو كل على الله» وَالصّبْرُ عند الصّدْمَةٍ الأولّى»“ وقال وَلك: «إن ا 
والتّمَائِمَ وَالتُولَة شِرلةٌ»7" وقال: «العياقة ا والطرق من الحبْت»© 


رواه أبو داود» وغيره. 


)١(‏ ذكره الحافظ الميثمي في كشف الأستار. وقي وزائد البزار رقم (۲۹)» وقال: قال البزار: 
علته سعيد بن سنان» وقال في مجمع الزوائد :)57/١(‏ رواه البزار» وفيه سعيد بن سنان لا 
يحتج به ورواه الطبراني .)55/١(‏ 

(۲) أي: رقى الجاهلية. 

(۳) رواه أحمد (۳۸۱/۱)» وأبو داود (78817)» وابن ماجه »)۳٠۳۰(‏ وابن حبان» والحاكم 
)٤۱۸/٤(‏ عن ابن مسعود وصححه ووافقه الڏهي. ش 

)٤(‏ رواه أبو داود (۳۹۰۱۷) وابن حبان (547/17 إحسان) والبيهقي في سننه (۱۳۹/۸) وغيرهم عن قبيصة. 


EE ges XK EEE 


واللمييفة E I E EU‏ 
RE O RY,‏ 
السحر. والتوكل هو: الاعتماد على الله تعالى» وقطع النظر عن الأسباب مع 
تهيئتها؛ وهذا قال ل: «اعقلهًا و إذ فيه أن السبب لكونه فعل 
الجارحة لا ينافي التوكل؛ لكونه فعل القلب» ويقال: TT‏ 
مالكه» والتعويل على وكالته يعت عملا بقوله تعالى: هل نذه كيلا * 
[الزمل:5]» ويقال هو: ترك السعي فيما لا تسعه قدرة البشر. 

تنبيه: حيث تقرر ما مر من حد التوكل فليس المراد من قول سهل بن 
عبد الله التستري”": التوكل: حال البي وَلْ. والكسب: سنته. فمن بقي على 
حاله أي: بأن وصل إليه» فلا يترك سنته“. انتهى» أن التوكل ينافي الكسب» 
وأنّه ليس من سنته ي؛ بل المراد بحاله يي أن يكون السابق لقلب العبد في 
تحصيل مقصوده: اعتماده على الله تعالى» وسنته أن يكون السابق لقلب العبد 
العاحز عن الحال المذكور في تحصيل مقصوده اعتماده على الكسب المعتاد من 
حي أن شنة" الله ورسوله حورت ب كنا هو العادة قي ربط امسات 
بالأسباب» مع اعتقاد أن الفاعل هو الله وأنه لا فِعْلَ للأسباب. 


)١(‏ من خرزات ونحوه. 

(۲) رواه الترمذي في صفة القيامة باب )٦١(‏ من حديث أنس رقم .)٠١۱۷(‏ 

(۳) الرسالة القشيرية (ص”"5١).‏ 

)٤(‏ هو: أبو محمد - سهل بن عبد الله التستري نسبة إلى تستر» وهي أعظم مدينة بعربستان 
(۲۸۳-۲۰۰ه/ )855-8١١‏ أحد أئمة القوم» لم يكن له في وقته نظير في المعاملات 
والورع» وكان صاحب كرامات. (الرسالة القشيرية ٠ ٠‏ > 
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ومن رات التوكل: الرضا؛ ولذا قال بشر الحاي(©: يقول أحدهم: 
توكلت على الله ويكذب على الله» لو توكل على الله رضي .ما يفعل الله 
كم انتهى. 

فمن رأى أن جميع ما هو فيه نعمة من الله عليه رضي بجميع ما يجريه عليه 
فيكون صادقاً في توكله ور حمق قال 4 «لا رع الرَّحْمّة إلا من 
شَقِي»”" رواه البخاري في الأدب وغيره» ا «مَنْ لا يَرَحَمٍ الاس لا 
يرحطة الل ا 


ولله در القائل: 
e 8S oro‏ ۶ ثم ٠‏ 
ارحم عي جميع الخلق كلهم وانظر لي بعين اللطف والشفقة 


(۱) هو: أبو نصر بشر بن الحارث الحافي (.6١711-1ه/841-1/70م)‏ أصله من مروء وقد 
سكن بغداد ومات فيهاء وهو ابن أت علي بن حشرمء وكان كبير الشأن. 
وكان سبب توبته أنه أصاب في الطريق كاغدة أي قرطاس مكتوباً فيها اسم الله عز وجل قد 
وطئتها الأقدام» فأحذها واشترى بدرهم كان معه غالية (وهي أخلاط من الطيب) فطيّب با 
الكاغدة» وجعلها في شق حائط» فرأى فيما يرى النائم كأن قائلاٌ يقول له: يا بشر طيبت 
اسمي» لأطيّين اسمك في الدنيا والآحرة. (الرسالة القشيرية .)٠٠٠‏ 

(۲) الرسالة القشيرية .)١515(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب رقم )۳۷٤(‏ والترمذي في البر والصلة )١18457(‏ وأبو داود في 
الأدب (47591) وغيرهم. 

)٤(‏ رواه البخحاري 019 ) ومسلم (۲۳۱۹) والترمذي (۱۹۲۲) وقال: حديث حسن صحيح 
كلهم من خديث جرير. ورواه أحمد في مسنده )٤۰/۳(‏ من جهته اي سعيد» وقال الطيئمي 
في مجمع الزوائد )١87/8(‏ رواه أحمد, وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجاله 


رجال الصحيح. 


AY etter 
ی 00 ا‎ 7 Elo, ا‎ ° E ES 0 
وقر كبيرهم وارحم صَغِيرَهُم 2 وراع في كل خلق حق من خلقه‎ 


: ).ف‎ )١( 3 0 

وأنشد العراقي لنفسه: 

إن كنت لا ترحمٌ سكين إن عَدِمَا 2 ولا الْمَقِيرَ إذا يشكو لك الْعَدَمَا 

فكيف ترجو من الرحمن رحمته وإِنّمَا يرحمُ الرحمنْ مَنْ رَحِمَا 

وأنشد الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان لنفسه: 

إن مَنْ يَرْحَم أمُل الأرْضٍ قذ تك أن E‏ امك E‏ 

قات لو جا ر التترعن يبنا ارخا 

والرحمة لغة: رقة للقلب تستتبع التفضل والاحسان. فالتفضل غايتها. 
والرحمة في حقه تعالى معناها: إرادة الإحسان» فتكون صفة ذات» أو 
الإحسان فتكون صفة فعل. 

وإما استعارة تمثيلية بأن مثلت حاله بحال ملك عطف على رعيته ورق هم» 
E‏ ب 2 8 
فعمهم معروفه» فأطلق عليه الاسم» وآريد غايته الي هي: إرادة أو فعل لا 
مبدؤه الذي هو انفعال. 


)١(‏ هو: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي» الرزناتي الأصلء المهراي» المصري 
الشافعي» ويعرف بالعراقي (زين الدين» أبو الفضل) (5-19/10.٠4ه/ه61504-155‏ 
محدث» حافظ» فقيه أصولي» أديب» لغوي» مشارك في بعض العلوم» من مؤلفاته: نظم الدرر 
السنية في السيرة الزكية» الباعث على الخلاص من حوادث القصاص» منظومة تفسير غريب 
القرآن» ألفية في علوم الحديث» والمغن عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار 
(معجم المؤلفين /5 .)٠١‏ 
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و (حَيَاء) قال يلِهُ: «الحيّاء شعبّة مِنَ الإيمَانِ»" رواه الشيخان» وقال 
: «الحياء من الإْمَانِ»“ ا من ستاب أصل الإعان» وأحلاق أهله؛ 
لكن ينبغي أن يراعى فيه القانون الشرعي» فإن منه ما يذم كالحياء المانع من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجود شروطه فإن هذا جبنٌ لا حياءء 
أشكلت عليه» ومن ثم قالت عائشة رضي الله عنها: «نعم الْنسَّاء نساء 
الأئصارء لم يمتعْهنَ الحياء أن يسألنَ عن أمر دِيُنهنَ»2" وفي الحديث: «إن 
يننا هَذَا لا ي يصلح سكج 4 أل اء دوا چول یک و 
وم ۰ و 5 4 ۰ ۰ ٠.‏ و 1 ٠‏ 
انقباض وحشمة يجدها الإنسان من نفسه عندما يطلع منه على فعل قبيح. 

7 2 و : 
وح أيضا بأنه: و يبعث على ترك القبيح» وعنع من التقصير في حق ذي 
الحق. وحده انيد بأنه: رؤية الآلاء - أي : النعم - ورؤية التقصير» فيتولد 
نيما ا سی خا :و أقيله وی واه مکی مل معرفة الله 


)١(‏ رواه البحاري في الإيمان (۸) ومسلم في الإبمان )٠١(‏ والنسائي في الإبعان وشرائعه )٠۹۱۸(‏ وأبو 
داود السنة )4١٠55(‏ وابن ماجه في المقدمة (05) وقد تقدم. 

(۲) رواه البخاري في الإمان (۲۳) و )11١۸(‏ وقي الأدب المفرد )٠۰۲(‏ وأبو داود )٤۷۹٥(‏ 
والنسائي في المحتهى )١١١/8(‏ وأحمد (07/7) رقم (4504) وابن أبي شيبة (077/8) 
والترمذي في البر والصلة (475) والنسائي في الإيمان وشرائعه (451417) وأبو داود في الأدب 
)4١57(‏ وابن ماحة في الزهد .)٤١۷٤(‏ 

(۳) بعض حديث أخرجه مسلم في صحيحه في الطهارة في كتاب الحيض رقم )5١(‏ وأبو داود 
في سننه في كتاب الطهارة رقم )۳٠١(‏ وأحمد في المسند )١51/7(‏ والبيهقي في السنن رقم 
(857) والبغوي في شرح السنة (۱۹/۲). 

)٤(‏ لم أقف عليه» لكن ذكره المناوي في فيض القدير عند شرحه لحديث رقم )١1577(‏ ولم يعزه. 


تعالى» ومعرفة عظمته وقربه من عباده» وعلمه بخيانة الأعين وما تخفي 


الصدور. وهذا هو الذي“ كلفنا به فعَلِمَ أن الحياء الشرعي: أن تستحي من 
الله تعالى أن يراك حيث ماك أو يفقدك حيث أمرك, وأنة ليمن ى المأمورات 


الشرعية حياء. 


عليه» فلم يزل في شرائع الأنبياء 00 موا وهامو را به ينسخ في 
شرع؛ لخبر البخحاري: «إن فادرا ا ا کلام ابوه الأولَى إذا 
گنت اصع ما شنت ' وأنشد بعضهم: 

إِذا م تخش عاق الال وَلَمْ تملح فاصْنَعْ مَا اء 


فلا والله اق الف عه E TE EE‏ 


)١(‏ أي: تمام الحياء المكتسب. 

(۲) من حي واستحي فهو مستحي ومستح. مؤلف. 

(۳) رواه أحمد في مسنده )١51/4(‏ والبخاري )۳٤۸۳(‏ لكن بدون لفظ الأولى وأبو داود 
(4790) وابن ماحة )٤۱۷۳(‏ عن ابن مسعود ورواه أحمد في مسنده (4.05/0) عن 
حذيفة. 
قوله: (إن ما أدرك الناس) أي: الجاهلية (من كلام النبوة الأولى) أي: ما اتفق عليه شرائع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالحياء لم يزل أمره ثابتاً واستعماله واحب منذ زمن النبوة 
الأولى وما من ني إلا وقد حث عليه وندب إليه (إذا لم تستح فاصنع ما شكت) أي: فإنك 


بحري به فهو أمر مدید لتاركه نحو (اعملوا ما شكتم). 
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م مسلك البيان لقلادة العقيان ١‏ لل قات ê Ao‏ 


وفي الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»”“ أي: لا يفعل ذلك 
ومعه حياء المؤمن من ربه؛ لأنه حينكذ يستحى من الخلق دون الخالق غفلة» 
وقد قيل: استح من الله كما تستحي من الرجل الصالح؛ لأن الحياء من الناس 
فض المروءة. 


(والصّبْرُ): هو حبس النفس على كريوٍ تتحمله أو لذينرٍ تفارقه. قال كل 
«الصّرُ نف الإنمَانِ واليَينُ الان كُلهُ04 رواه البيهقي في الزهد 
وغيره» وصححوا وقفه على ابن مسعود. وقال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: «الصِّبْرٌ من الإيْمَان بمنزلة الرأس من ال ثم الصبر: أولاً: 
زات علق فو نايا وال علي اده اام ضير ل ها هو 


)١(‏ رواه البخاري في المظالم )۲٠۷١(‏ ومسلم في الإبعان باب )۲٤(‏ رقم )٠١© 2٠٠١(‏ وأبو داود 
(1585) والترمذي في الإبمان )۲٠۲٠(‏ والنسائي (/55» 15) وف الكبرى )٤۷۸۷(‏ وابن ماجه 
في الفتن (7977) والدارمي في الأشربة )7١١4(‏ ورواه أحمد في مسنده (؟/0”). 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإمان رقم »٤۸(‏ 4715 41117) موقوفا على ابن مسعود» وقال 
البيهقي: وقد روي من وجه آخر غير قوي مرفوعاء وذكره الحافظ المنذري في الترغيب 
والترهيب رقم )٤۹۷٦(‏ وقال: رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح» وهو موقوف» وقد رفعه 
بعضهم» وفي مجمع الزوائد للهيشمي (51/1) رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 
ورواه البخاري في صحيحه تعليقا من قول ابن مسعود: (اليقين الإيمان كله) (الفتح .)45/١‏ 
قال الحافظ في الفتح :)٤۸/١(‏ هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبرافي بسند صحيح وبقيته: 
(والصبر نصف الإيمان) وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعاء ولا يثبت 
رفعه. ش 

(۳) رواه البيهقي في الشعب رقم )٠١(‏ وابن أبي شيبة في الإيمان .)١١7(‏ وإسناده كلهم ثقات 
غير أن أبا إسحاق وهو السبيعي اختلط بأحرة (التقريب رقم 5.056). 


niin لعقيان‎ ١ 1111111111غ2 معد مسلك البيان لقلادة‎ 1 1 1 1 A tienen 


كسب للعبد» وصبر على ما ليس بكسب له. فالصبر على المكتسب على 
قسمين: صبر على ما أمر الله تعالى به من واحب ومندوب» وصبر عما نمى 
الله عنه من حرام ومكروه. وأما الصبر على ما ليس .عكتسب للعبد: فصير 
على مقاساة ما يتصل به من حكم الله تعالى عليه فيما له مشقة من الآلام 
والأسقام في نفسه وولده وخادمه ونحوها. وهو كله مُرَّ؛ِ ولذا قال الشيخ أبو 
علي الدقاق("©: الصبر كاسمه أي: في المرارة والمشقة» وشلة المعاناة في التداوي 
به 

الصِيْرُ مل ايه مر مَدَققَهُ لكِنْعَرَقِبهُ أحَلّى ين الْعَسَلٍ 

(والرّضًا) مصدر رضيت» فمَدّه للضرورة. يقال: رضيت عنه وبه وعليه» 
وكلها يمعنّىء وهو لغة كما في شرح الرسالة لشيخ الإسلام: المراقبة 
والقبول للأمر بسهولة. واصطلاحا: ترك الاحتيار. ويقال: الوقوف الصادق 
حيث ما وقف العبد لا يلتمس متقدماً ولا متأخرأء ولا يستزيد مزيداًء ولا 
يستبدل حالاً (بالقضّاع أي: بقضاء الله تعالى وقدره» حلوه ومره» نفعه 


و 


ورد 


ملق هو الحسن بن علي بن محمد أبو علي الأستاذ الدقاق انهه اهاري شيخ الصوفية وشيخ 
أبي القاسم القشيري. توفي في ذي الحجة سنة (٦٠٤ه)‏ وقيل (5411ه). والله أعلم. 
(۲) شرح الرسالة القشيرية لشيخ الاسلام زكريا الأنصاري. 
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سے 


فال وين ساد ابن حم اسار الله ورضاة نما قط ال وا 
قاو رك اسار الله و بمّا قضی ا رواه الترمذي. 

وهو" عند الأشاعرة: إرادته تعالى الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه 
فيما لا يزال. والقدر: إيجاده إياها على قدر مخصوصء وتقدير معين في ذواتها 
وأفعالها. أو القضاء: علمه أولاً بالأشياء على ما هي عليه. والقدر: إيجاده إياها 
على ما يطابق العلم. 

وار عه الاي ديدم اليف ا راد كل روف فده الى جه 
به» من حسن وقبح» ونفع وضرء وما يحويه من زمان ومکان» وما يترتب 
عليه من طاعة وعصيان» وثواب وعقاب وغفران. 


وعرفوا القضاء بأنه: الفعل مع زيادة إحكام. 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده )١154/١(‏ وأبو يعلى الموصلي كما في الترغيب والترهيب للمنذري 
)۷٠/۲(‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد (۲۷۹/۲) رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بنحوه وفيه 
عمد بن أ ید 
ورواه الحاكم في المستدرك )51/١(‏ وصححه ووافقه الذهي؛ لكنه غير مُسَلّم فقد رواه 
الترمذي 57/١(‏ 54) وقال: حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد» وليس 
بالقوي عند أهل الحديث. اه. لكن يشهد له ما ورد في فضل الاستخارة» والحض عليهاء 

ْ وقد حسن الحافظ إسناد هذا الحديث في فتح الباري .)۲۸۲/٤(‏ 
mM‏ أي: القضاء. 
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3 و و كو ت 0 
السعوة روصي الله عنه: «اليقينْ الإبمان كلة»”2 علقه البحاري في أول كتاب 


الإعان من صحیحه» ومعئ كمال الإبمان: اليقين 8 


وقال الغزالي في كتاب العلم من الإحياء: اليقين: رأس مال الدين. فينبغي 
أن يكون العام شديد العناية بتقويته» ولا بد من تعلم أوائله حى ينفتح للقلب 
قا وة ورد ق هديك و1 ا رما جال الوقن 
واسمعوا منهم علم اليقين» وواظبوا على الاقتداء بهم؛ ليقوى يقينكم كما قوي 
يقينهم» وقليل من اليقين خير من كثير من العمل. 

تنبيه: القضاء كما يطلق على ما سبق» يطلق على المقضي أيضاًء ومنه قوله 
5 لب ني اعود بك مِنْ درل الشقاء وسوء القضّاء» وهذا لا يحب الرضا 
طلقا يل إن كان واج اة وج ارفا بت ار درا ندب او 
مباحاً أبيح» أو مكروهاً كره؛ أو حراماً حرم؛ فلاف القضا با لمعن الأول يحب 
الرضا به مطلقاًء فالمقضي عليه بمعصية يحرم عليه الرضا بحا من حيث أا 
مكتسبة له ومنهي عنهاء ويجب عليه الرضا يما من حيث أنها خلق الله وإيجاده؛ 


ويا د ا نا" ري ال امسر لوا SE‏ 
لخبر: «إن الله يقول: مَنْ لَمْ برض بقضائيء ولم يصب على بلائي» ولم يشكر | 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه تعليقاً من قول ابن مسعود في أول كتاب الإيمان )40/١(‏ مع 

الفتح. وقد تقدم ص ۷۸. 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية (/45) عن ثور بن يزيد مرسلاًء وهو معضل» وهو مرويٰ من قول 
حالد بن معدان كما في كتاب اليقين لابن أبي الدنيا (ص )۲١‏ من رواية بقية عن العباس بن 
الأخنس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: «تعلموا اليقين كما تعلمون القرآن؛ حق 
تعرفوه» فان أتعلمه». والعباس بن الأحنس مجحهول كما قال الذهي في الميزان (۳۸۲/۲). 


صس مسلك البيان لقلادة العقيان 


A‏ سس 


عَلَى نَعْمَائِي؛ فليخحذ إا سوائي»“ ومن ثم قال بعض العلماء: يحب 
السكوت عن كيف في صفاته» وعن لِمّ في أفعاله» فتحصّل أن الرضا عام في 
كل شيء» كما أن القضا حكم جار في كل شيء؛ لكن المعاصي إنما يكون 
الرضا فيها بالقضا لا بالمقضي. قال تعالى: :ل ولا يض لباو الكت » [الزمر: 
۷]» فالرضا بالكفر كفرء وبالمعصية معصية . 


و (ِتَوَاضعٌ) وهو: الإذعان للحق» وتوقير النّاس. وفيه الشرف وإن كان 
صاحبه جليل القدر؛ لاعترافه بكمال العبودية» ولخبر: «مَن تواضع لله 
رَفعَهُ»“ وقيل: التواضع نعمة لا يحسد عليهاء والكبر محنة لا يرحم عليها؛ إذ 
الرحمة إنما تكون على المصاب المتواضع؛ والعزٌ في التواضع» فمن طلبه في 
الكبر لم يجده. 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رواه الطبراني في الكبير» وابن حبان في 
الضعفاء من حديث أبي هند الراوي مقتصرا على قوله: " من لم يرض بقضائي ويصبر على 
بلائي فليلتمس رباً سوائي " وإسناده ضعيف . اه . 
قال الزبيدي في الإتحاف: وكذلك رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة» وابن عساكر كلهم من طريق 
سعيد بن زيد بن أبي هند الراوي» عن أبيه زياد عن أبيه قائد» عن أبيه زياد عن أبيه أبي هند قال: 
معت رسول الله ل يقول - يعن عن ربه - فساقه. قال الحافظ في الإصابة: قائد وولده ضعيفان. 

(؟) رواه ابن ماجه (۱۳۹۸) عن أي سعيد بلفظ: «من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه 
الله» وهكذا أورده أحمد وأبو يعلى في مسنديهماء وقال الحافظ في الفتح : أخرجه ابن ماحه 
من حديث أبي سعيد رفعه: «من تواضع لله رفعه الله حي يجعله في أعلى عليين» قال: 
وصححه ابن حبان؛ بل أحرحه مسلم في الصحيح والترمذي في الجامع بلفظ: «ما تواضع 
أحد لله إلا رفعه الله» هكذا أحرحاه معًا عن أبي هريرة مرفوعا. 
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qe umes 


(و) يدحل (فيه) أي: في توابعه (تَرْكُ) الكبّر والعُحْبء وترك الحسدء 
وترك الحقد» وترك الغضبء المرادة ب (الذَّاء) فأل فيه للعهد الذهئ» أي: 
المرض الديئ المفضي للهلاك الأحروي. 


() ويدحل فيه أيضاً (رَحْمَةٌ الصّغِير) وهي (كالتوقير أي: التعظيم 
رلعالم) وعارف (أَوْ رَجُل) ذكره وصف طردي غاي والمراد: الإنسان 
(كبيْر) في السن. 
والكبر: بطر الحق وغمط الناس. أي: رد الحق وإبطاله» واجتناب الناس. 
والكبر على الصالحين وأئمة الدين حرام» معدود من الكبائر. 
يا مدعي اكير ِعْحَهَاً يورت مهلا فإك بعد اكير ملوب 
وهو من أعظم الذنوب القلبية» حي قال سيدي العارف المكين أبو 
مدين": لا ينفع مع الكبر عمل» ولا يضر مع التواضع بطالة. 
ر عون مَدَلَهَ والْكِسّارا والشي اضعا وافتق ارا 
وف لقب وَاهْدِهِ لِصَلآحٍ 2 وأؤتمي حَلاوَةَ وا طبار 
وغلى أعداء الله والظلمة مطلوب شرعاء حَسَنٌّ عقلاً. 
والعْجب: رؤية العبادة واستعظامها من العبد. فهو: معصية متعلقة بالعبادة 
هذا التعلق الخاص كما يعجب العابد بعبادته» والعالم بعلمه» والمطيع بطاعته. 


)١(‏ هو شعيب بن حسين الأندلسي الزاهد » شيخ أهل المغرب » كان من أهل العمل والاجتهاد 
منقطع القرين في العبادة والزهد » توفي بتلمسان في سنة ( ٠۹۰‏ ه ) وكان آخر كلامه : 
الله الحي . ثم فاضت روحه ( سير أعلام النبلاء ۲۲۰/۲۱ ) . 


لني 
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وإنما حرم لأنه سوء أدب مع الله تعالى» إذ لا ينبغي للعبد أن يستعظم ما 
يتقرب به لسيده؛ بل يستصغره بالنسبة إلى عظمة سيده» ولا سيما عظمته 
وم بر 2 

يدا و عا تقال ا :9 وما هدروأ الله حي ن قرو #6 [الأنعام: 91١‏ » 
الزمر: ۷]» أي: ما عَظْمُوه حق تعظيمه» فمن أُعْحب بنفسه وعبادته فقد 

وروى الحاكم وغيره: «أهْل النّار كل حُعْظري جَوّاظ مُستكبر»27) «ومًا 
من رل يَتَعَظُمْ ور ور وا لضم 
ضبان ويقول الله : «الْكبْرِياء - أي: الكمال و3 قالات او عست 
الصفات - ردائي» والعطلمة حا]ئ: ا ار د 


ا 2 3 مو e‏ 4 ت ۳ 5 n‏ مدو 
تازعني واجدة منهما قذفته في نار جهنم وفي لفظ: «قصمته»»› 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك )5١1/١(‏ و )٤۹۸/۲(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرحاه» ووافقه الذهي. والحديث بتمامه: «ألا أنبئكم بأهل الحنة ؟ المغلوبون الضعفاء. وأهل 
النار: كل حعظري جواظ مستكبر» وابن ماحه رقم )4١١5(‏ وأحمد )٥۰۸/۲(‏ وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير (1۷/۳) والمنذري في الترغيب (51/5). 

(۲) رواه الحاكم في مستدركه (10/1) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» وقال 
الذهيي: على شرط مسلم. 

(۳) أخرجه أبو داود )404٠0(‏ في اللباس باب ما جاء في الكبر» والطيالسي (۲۳۸۷) وابن حبان 
(۳۲۸) ابن بلبان» وابن أبي شيبة (85/9) والحميدي )١١59(‏ وأحمد (؟/5448 و ۳۷١‏ و 
)١5‏ وابن ماحه )5١174(‏ في الزهد باب البراءة من الكبر والتواضع» والبغوي في شرح 
السنة (75537) ومسلم (7570) في البر والصلة باب تحريم الكبر» والبخاري في الأدب المفرد 
)٠٥۲(‏ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله ل: «العز إزاري والكبرياء 
ردائي فمن ينازعين عذبته» والحاكم في المستدرك .)11/١(‏ 
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q¥ ا‎ 


والجعظري: الفظ الغليظ المتكبّر. وقيل: المتنفخ ما ليس عنده وفيه قصر. 
والجواظ: الجموع المنوع. وقيل: الكثير اللحم» المختال في مشيته. وقيل: القصير 
البطين. 

والحسد يشترك مع الغبطة في أنهما طلب بالقلبء. ويفترقان من حيث أن 
رض الطلية واا عن اها وریا عر عنها باه ميل وو خد إلا في 
انتیْن» 207 الحديث يحازا. 

وحُكُمُ الحسد في الشريعة: التحريم. وحكم الغبطة: الإباحة؛ لعدم اقتضائها 
لمفسدة البتة. 


ودليل تحريمه الكتاب: كقوله تعالى: 88 ومن حر N‏ دا ا 4% 


slr‏ ص 2ی س ر رک ا 0 ہے م 
[الفلق: 0]» و 3 آم يحَسَدُونَ ا لتاس عل ما ٤‏ اتهم الله من فصل 4% [النساء: 


10 


ا ا 2R‏ 28 و ا و 3 
5 5 و :98لا تمتو مافصل اله پو بعصکم عل بعَّض 46 [النساء: ؟5]» 
أي : زواله» بقرينة النهي عنه» والسمّة: كقوله يع : « دب إِلَيُكمْ داء 
الأمَم بْلكُم: الحسَد والبخضاي هى الحالقة .حالقة الدّيْن لا حالقة الشعر 


(1) رواه البخاري في العلم )۷١(‏ باب الاغتباط في العلم والحكمة من حديث ابن مسعود رقم (۷۳) ومسلم 
في صلاة المسافرين )٠١55(‏ والترمذي في البر والصلة )١/.59(‏ وابن ماجه في الزهد .)41١59(‏ 


9 


مسلك البيان لقلادة العقيان 


ت 


والزي 5 بيده لا كو نوا حتى ا ا 


وقال يك : «لاّ تَدخلُوا اة حى منوا ولا منوا ّى حَابوا» رواه 
مسلم. 

وأما الإجماع: فإنه منعقد بين الأمة على تحريعه وذمه؛ لأنه اعتراض على 
الحق ومعاندة له» حيث أنعم على غير الحاسد يما لم يعطه إياه» فهو يريد 
تقض لجاز زالة فسله تاك عن قللف علوا كيرا 

قال بعضهم: فإن قلت را صار العَجبْ والكبْر والحسد طبائع» لا خيرَة 
للمكلف فيهاء فكيف يؤاخذ بها حينئذ ؟ 

قلت: إذا صارت كذلك كان المكلف به عدم تعاطي أسبايماء والعمل 
مقتضاها. والله أعلم. 

وقال وَل: «إن اک والحقد في الثّار لا يَجْتَمِعَانِ في قلب مُستلم» ٩‏ 
رواه الطبراني. 


)١(‏ بعض حديث رواه الترمذي من حديث الزبير بن العوام رقم )١51١(‏ وأحمد في مسنده 
)١٠١/١(‏ والبيهقي في السنن )۲۳۲/٠١(‏ وني الشعب )۸۷٤۷/١(‏ والبزار في مسنده 
(كشف الأستار .)٤۱۹/۲‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه )74/١(‏ كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدحل الحنة إلا المؤمنون. 
رقم )٥٤(‏ وأبو داود (519) والترمذي (57848) وقال.: حسن صحيح وابن ماجة 
(7791)عن أبي هريرة. 

(۳) ذكره الميثمي في مجمع الزوائد )٠١7/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه: عفير بن 
معدان» أجمعوا على ضعفه. 


سأل عبد الملك بن مروان الحجاج عن ُلْقِه؛ِ فتلكأ أن يخبره» فأقسم عليه 
فقال: حسود كنود لجوج حقود» فقال: ما في إبليس شر من هذه الخصال. 
ذكره المناوي في شرح الجامع الصغير. 

وقال طَل: «أكمل المؤمنين إعانا أحسنهم حلقاً» 27 صححه الحاكم . 


وروى الأصبهان في الترغيب حديث: «لا يُستكيل العَبْدُ الإبعان حَنّى 


بحسن شلق ولا يشفى غَيْطة06) وقال و لن قال له أوصيئ: .ولا 


ن 
l0‏ ل o‏ 


تَعْضّبْ»2؟ رواه البخاري» وقال کل: «من يررحم صغِيرنَاء ويوقر كبيرتَاء 
فليس اين رواه.البخاري 3 الأدب المفرد» وأبو داود والترمذي. وفي لفظ 
له: «ويوقر كبيركاء ويام بالْمَعرُوفيء وينه عن النكر»» وفي لفظ عند 
أحد: يس من امي مَنْ لَمْ يحل كييركه ويَرْحَمٌ صَغِيرئاك وَيَعْرِف لِعَلِِنا 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده )٠٠١/۲(‏ ورواه الحاكم في المستدرك )۳/١(‏ والترمذي في جامعه 
)١١17(‏ وأبو داود في السنة (4587) والدارمي في الرقاق (5675): وابن حبان في 
صحيحه .)٤۷۹(‏ 

(؟) رواه الأصبهان في الترغيب والترهيب رقم (۲۲۹۲) وابن عدي (171/5/5). 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأدب باب الحذر من الغضب (570/7) عن أي هريرة رقم (1115). 

)٤(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (71") وأبو داود )١87/4(‏ رقم )٤۹٤۳(‏ والترمذي رقم 
)١919(‏ وقال: حسن غريب» والطبراني في الكبير رقم )8١515(‏ وما بعده» والحميدي 
(۲۹۸/۲) رقم (85؟) وصححه الحاكم (۱۲۲/۱). 

(ه) رواه الترمذي في البر والصلة (۱۹۲۱)» وأحمد (51/1؟) وابن حبان في صحيحه (155). 
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قي ور انا قمر ر اله عه اتل رجلا غ يعض الأعمال: 
فدخل الرحل على عمر رضي الله عنه» فرآه قد أذ ولداً له وهو يقبله» فقال 
الرحل: إن لي أولاداً فما قبلت واحداً منهم فقال عمر: لا رحهمة لك على 
الصغار فكيف على الكبار» رد علينا عهدناء فعزله. ذكره في البستان”". 

وروى الطبراني حديث: «ئلائة لا GE‏ بهم إل متافقٌ: 5 شيبّة في 
الالام وذو العم ومام مقسط»" وإطلاق العام يشمل العام الصغير في 
السن؛ وذلك لشرف ما أودعه فيه مولاه من السر الإلهي. 

[ القسم الثاي: في الشعب المتعلقة بعمل اللسان ] 

ل شرع في الشعب المتعلقة بعمل اللسان»ء فقال: (وَالْطق) أي: التلفظ 
(ب) لا إله إلا الله وهي كلمة الإحلاص» والكلمة الطيبة المذكورة في 
الآية“» ومفتاح الجنة» وكلمة (التَوْحِيْدِ) ال حاءت به الرسل» أي: توحيد 


الألوهية. ومر أا أعلى شعب الإبمان» وروى أحمد وغيره حديث: «حَدُدُوا 
إيمائكم» قیل: يَا رَسُول الله: وكيف نُجَدَدُ إِيْمَائَنَا ؟ قال: «أكثْرُوا مِنْ قول لا 


- 


(۱) رواه أحمد (0/5), والحاكم في مستدركه .)١١7/١(‏ وقال الحيئمي في مجمع الزوائد 
:)177/1١‏ رواه أحمد والطبران في الكبير» وإسناده حسن. 

(؟) أي: قي بستان العارفين لأبي الليث السمرقندي. 

(5) رواه الطبراني في الكبير )۷۸٠۹/۸(‏ عن أبي أمامة ورمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير 
رقم (70737)» وذكره الميثمي في مجمع الزوائد )١١7/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير من 
رواية عبيد الله بن زحر» عن علي بن يزيد» وكلاهما ضعيف. 

(4) أي: في قوله تعالى: إوكلمة طيبة كشجرة...]. 


FHM‏ ايان 
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كوو عر 2 2 00 3 
َه إلا الل وقال صَل: افا ما قله أنا ولون من قيلي لا لله إلا لا الله 
ا له" رواه مالك ف الموطأ. زاد الترمذي في روايته: له 


قال: «أَفضَل الذکر ل إل لا ا 30 الدّعَاء الْحَمْدُ لله» أي: لأن 
الدعاء عبارة عن ذ كر الله زان ات م اة والحمد يشملهما. 


ودل اذيك طرف غلل أن كلا هنهما أفضل تعد وعفهومه على أن 
لا إله إلا الله أفضل من الحمد لله؛ لأن نوع الذكر أفضلء كما في شرح 
الجامع الصغير للمناوي“ 

وق اعفن ا وان الْعبْدَ ذا قال: لآ لله ٠‏ 
کل کافر وَكافِرَةٍِ» والسبي فق .ذلك كنا نقله الأهدل عن المحققين: أنه لما 
للق E E E EI‏ شيك لك داو داو کیک 


)0( رواه أحمد (؟/55”) وذكره الميثمي في مجمع الزوائد )87/١١(‏ وقال: رواه أحمد, والطبراني 

020 رواه مالك في الموطأ في النداء للصلاة رقم )٤٤۹(‏ والبيهقي في السنن (۸۳۹۱ و )۹٤۷۳‏ عن طلحة 
ابن عبيد بن كريز مرسلاٌ ورواه الترمذي وحسنه في جامعه في كناب الدعوات باب (177) رقم 
)۱۳۸١(‏ وحسنه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده» ورواه البيهقي في شعب الإيعان (10175) 
عن أبي هريرة وزاد بعد: وله الحمد: يحبي وييت بيده الخير. انظر كشف الخفاء .)177/١(‏ 

(۳) رواه الترمذي في الدعوات )47١/0(‏ من حديث جابر بن عبد الله رقم (۳۳۸۲) وابن ماجه 
في الأدب )١5149/9(‏ رقم »)۳۸٠١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلية )۸۳١(‏ وابن حبان 
في صحيحه (857) والحاكم في المستدرك )49/١1(‏ في عمل اليوم والليلة.(471) وصححه 

.)۳٤/۲( فيض القدير:‎ )٤( 
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١‏ م مرا ت 
فلا حرم يستحق الثواب بعددهم. وقي حديث قدسي : «لا إله إلا الله 
EOS‏ ا OD‏ اه 00 
حصني» فمن دحل حصني امن من عذابي» والمراد: إذا حاء بها مع قرينتها 
- وهي: الشهادة الثانية - إذ لا تحصل النجاة إلا يمما معاء فلظهور اشتراط 

اقتران أحدهما بالأحرى قد يكتفى بذكر أحدهما عن ذكر الأخرى. 
تنبيه: للتوحيد ثلاث مراتب: الأولى: الحكم بالدليل أن الله واحد. الثانية: 
العلم بالدليل أن الله واحد. الثالثة: غلبة رؤيته تعالى على قلب العارف حي لا 
يشهد سواه. فالأولى توحيد المؤمن» والثانية توحيد العالم, والثالئة توحيد 
العارفنا. 
و 3 7 0 ٤‏ 5 
(والتلاوة) بالرفع أي: تلاوة القرآن» أي: قراءته بالأحرف السبعة» 
وسميّت تلاوة؛ لأنه يتلو بعضها بعضاء وسّمي قرآنا؛ لاقتران بعضه ببعض» 
SNL ET‏ > 5 ا م م صم لس 
فألفاظه مقترنة في المعاني والحزالة. قال تعالى: ج ثم اورا التب اَذ 


مه ہے رڪ 3" م و مص مه 
اطا من عبادنا [فاطر: ؟9]» وقال: من الذين يتلوت کن للو 
AG‏ اليه د ا 50 یو ا ی ےو وم ے٣‏ 
و ه وأنفقوا مِمَا رزقنلهم يرا وعلانية يرجوت تجدرة لن 
ر وس برو ا 0 3 3 يع E‏ 

ويه أجورهم وَيَزِيِدَهم من فضۈوء إنه فور 


)١(‏ رواه القضاعي في المسند رقم )١451١(‏ عن علي بن أبي طالب» عن البي يهِ. وي سنده أحمد 
بن علي هو ابن صدقة قال الذهمي: روى نسخة مكذوبة» اتهمه الدارقطي بوضع الحديث. 
قلت: وله متابع فقد أخرحه ابن عساكر من طريق أبي القاسم: عبد الله بن أحمد بن عامرء 
عن أبيه» عن علي الرضاء عن آبائه. وعبد الله بن أحمد ذكره الذهبي ف الميزان» وقال: روى 
عن أبيه» عن علي الرضاء عن آبائه تلك النسخة الموضوعة الباطلة ما تنفك عن وضعه أو 
وضع أبيه. ورواه أبو نعيم في الحلية .)١515-١901/5(‏ 


ا 
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ڪور > [ناطر: ٩ء‏ وقال ط: «اقرؤوا القرآن؛ فاه يأتي يوم الْقِيَامَة 
شَفِيْعاً لأصْحَابو76" رواه مسلم وقال : «مَنْ قرا حرفا مِنْ کاب الله قله 
القا ا ل لك ات COTO IE‏ شرا 
ولام حَرْف» وَمِيُمُ حَرْفُ»0" رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح؛ 
وقال : «أَفْضَل عَِادَةٍ متي قِرَاءةُ الْقَرْآن»”” رواه البيهقي» وروى أحمد 
وغيره حديث: «أهْل الان - أي: حفظته» العاملون به - هم ُهل الله 
وحَاصية»27؟ أي: أولياؤه المختصون به اختصاص أهل الإنسان به» موا بذلك 
تعظيماً لهم. 


تنبيه: من شرط التلاوة: أن يبين القارئ الحروف» ويسمع نفسه. وحيث 
كانت القراءة بالسبع جائزة؛ فبأيها كانت تحصل الشعبة كما هو ظاهر. هذا 


)۳۹٥/۲( عن أبي أمامة الباهلي» والبيهقي‎ )۸٠ ٤( رواه مسلم في صلاة المسافرين رقم‎ )١( 
.)١79/4( والطبراني‎ 

(۲) رواه الترمذي في فضائل القرآن عن ابن مسعود رقم (۲۹۱۰). 

(۳) رواه البيهقي في الشعب )۲٠۲۲(‏ (514/1") عن النعمان بن بشير» ورواه القضاعي في 
مسنده رقم )١۲۸٤«‏ وضعف الحافظ العراقي إسناده. 

»))۲۱١( رواه أحمد في مسنده (۱۲۸/۳) والنسائي في: الكبرى (۸۰۳۱/۰)» وابن ماجه‎ )٤( 
وقال: إنه روي من ثلاثة أوجه عن‎ )557/١( والدارمي عن أنس مرفوعًاء وصححه الحاكم‎ 
أنس هذا أمثلها.‎ 
وعزاه السيوطي في‎ )۲٦۸۸( والبيهقي في الشعب‎ )١5459( ورواه الديلمي في الفردوس‎ 
لأبي القاسم بن حيدر في مشيخته عن علي ورمز لحسنه.‎ )۲۷٦۸( الجامع الصغير‎ 
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ومن كلام سيدي إبراهيم ارات كما نقل له النووي وغيرة: «دواء 
ا م اا و اران الد جلدم ا رق لل 
والتضرعٌ عند السّحَّرء وجالسة الصالحين». ثم: حفظ ما تجوز به الصلاة 
فرض على کل مكلف» و حفظ فاتحة الكتاب وسورة واجب» وحفظ سائر 
القرآن فرض كفاية» وسنة عين» وأفضل من صلاة النفل. وقراءة القرآن من 
المصحف أفضل؛ لأنه جمع بين عبادتين: القراءة والنظر في المصحف. كذا في 
زفق 
شرح المنية للحي . 


و غلم الل أي : الع ا 
البصريين» وتاليها عطف بيان بالإجلاء على الإخفاء» وليس لهم عطف بيان 
بواسطة حرف إلا هذاء ويوافق ما قبلها في التعريف والتنكير» وحرف عطف 
عند الكوفيين مشترك لفظاً ومعناً. 


E‏ ا 5 55 يض ا ا 2 مه 
(الفقاهة) في الدين» قال وَلك: «مّا عبد الله بشيء 
2 


3 ۴ 5 - ه و به 
ديْن»”",)» وقال ي: «<مَنْ يرد الله 
ا ص 


)١(‏ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص من أقران الجنيد والنوري وله في الت وكل 
والرياضات حظ كبير مات بالري سنة 591١‏ ه( الرسالة القشيرية ٠٤١۷/١‏ ) . 
(؟) هو: إبراهيم بن محمد الحلبي الحنفي تفقه بحلب ثم عصر ثم انتقل إلى القسطنطينة إلى أن توف 
يما عام 9ه . من مؤلفاته : ملتقى الأبحر » منية المتملي في شرح منية المصلي » تلخيص 
الفتاوي التتارحانية . ( الأعلام 5/-55/١‏ ) . 
() رواه الطبراني في الأوسط (ججمع الزوائد )١١٠/١‏ وأبو بكر الآحري في أخلاق العلماء )۲٤(‏ 
والبيهقي في الشعب رقم )١71١7-١1717(‏ والدارقطي قي السنن (۷۹/۳) والقضاعي في 
المسند رقم )75١5(‏ وني سنده: يزيد بن عياض ت ركه النسائي وغيره» ورماه مالك بالكذب.- 


yy 
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الدّيّن»”'2 وفيه: أن التفقه في الدين علامة حسن الخاتمة. 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أفضل العبادة الفقهُ في الدين»»› 
7 ر سه 0 0 ا ت 1 
وقال يَل: «لكل شيء عِمَادٌ. وعِمّادُ هذا الدَّيّن الفقهُ في الدين»" رواه 


الطبراني» وقال: «طلبُ العلم وبا على 0 ملم“ وقال: «ستّكون 


= ولفظه عن أبي هريرة عن البي يك قال: «ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين» ولفقيه 
واحد أشد على الشيطان من مئة عابد» ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه» فقال أبو 
هريرة: «لأن أحلس ساعة فأفقه أحبٌ إلي من أن أحيي الليلة إلى الغداة». وفي رواية الطبراني 
والبيهقي: «ألف عابد» بدل: «مئة» وذكره الحافظ في المطالب العالية برقم (۳۳۸۸) وله 
شاهد آحر أجرجه القضاعي في المسند أيضًا .)۲١٠۷(‏ 

»)5555( والترمذي في العلم‎ »)٠١*4( ومسلم في الزكاة‎ )۷١( رواه البخاري في العلم‎ )١( 
من‎ )۲۲١( والدارمي في المقدمة‎ )4۲/٤( وأحمد في مسنده‎ )۲٠١( وابن ماجه في المقدمة‎ 
عن ابن عباس ورواه‎ )١515( والترمذي‎ )7"07/1١( حديث معاوية» ورواه أحمد في مسنده‎ 
ابن ماحه (۲۲۰) عن أبي هريرة.‎ 

(۲) ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية برقم »)۳۳۹١(‏ والبوصيري في المستزاد من 
الإتحاف. وقال: روى الدارقطين والبيهقي هذا الحديث والذي قبله» ومدار الطريقين على 
يزيد بن عياض بن جعد به» وهو ضعيف. وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الترمذي» 
وابن ماحه» والبيهقي. 

(۳) رواه ابن ماحه في المقدمة )۲۲٤(‏ وتمام الحديث: «وواضع العلم عند غير أهله كمقلد 
الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب» وف الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف حفص بن سليمان. 
وقال السيوطي: سئل الشيخ محبي الدين النووي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث» فقال: إنه 
ضعيف» أي: سندًا. وإن كان صحيحًاء أي معين. وقال تلميذه جمال الدين المزي: هذا 
الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن. وهو كما قال. فإني رأيت له حمسين طريقًا وقد 
جمعتها في جزء. انتهى كلام السيوطي. 
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عو ار داه وي 


)0 
فتن د يصبح الرحل فِيْهَا مُؤمناء ويمّسي کافراً؛ e‏ ال بالعلم» 
اهما اب٠‏ ماجه 
رو بن اا 


تنبيه: ما فسر به النظم مزيدا على أصله إشارة لأهمية الفقه» حيث تعم 
الحاحة إليه كل آنٍ » كما قال ابن الوردي : 
وَالْغمْرُ عَنْ خصيْلِ كل عِلم 2 بقصرفاندأينة بالأحم 
لحن" ليك تررق ذم لاونو اكير کو 
والظاهر إحراء العلم على عمومه لجميع العلوم الشرعية» ويتناول تعلمها 
تعلم آلاتا؛ لأن تحصيلها لا يحصل إلا اء ثم لابد من الإخلاص في تعلم العلم 
إذ العمل لا ينفع بدونه» ومن العمل طلب العلم» فليجتهد في تخليص النية فيه 
لله تعالى بأن ينوي المتعلم بطلب العلم رضاء الله والدار الآخرة» وإزالة الجهل 
المذموم شرعاً وعقلاً عن نفسه وعن سائر الجهال» وإحياء الدين» 'وإبقاء 
الإسلام؛ فإن بقاء الإسلام بالعلم. 


ولا تصح التقوى والعبادة والسلوك إلى الله مع الجهل؛ إذ الجاهل لا يعلم 
ا ل 
0 ا د 


)١(‏ رواه ابن ماحه في الفتن .)۳۹٠١٤(‏ وقي الزوائد: إسناده ضعيف» قال ابن معين : علي بن 
يزيد عن القاسم عن أب أمامة هي ضعاف كلها. والدارمي قي المقدمة )"٤۲(‏ . 

)١(‏ قال القاضي زكريا في شرح نظم ابن الوردي هذا ما لفظه: وقي وضع الناظم: «ذلك» 
موضع هو تعظيمٌ للمسند إليه بالبعد تنزيلاً لبعد درجته ورفعة محله منزلة بعد المسافة . اه 
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وروي قي بعض الأحبار - كما ذكره الناظم في طرفة المهتدي(2 -: «إن 
الجهل أقرب إلى الكفر من بياض العين إلى سوادها». وما تقرر تظهر فضيلة 
العلم وتميزه على سائر العبادات والأحوال والمقامات؛ لتوقفها جميعها عليه. 
عنم إن الم رين ليه وَمَضْل وعنوانٌ لكل ايد 
وکن مَسْتَيْدا كل يوم زِيَادَة يِن العم وَاسْبَحْ في بحارِ الْقََاقِدٍ 
تقد فان الففة أنشكل فاح لل ابر والتقوي وأعحدل قان 
هُرَ العَلَمُ اهادي إلى سن ادى هو الْحِصْنُ يجي مِنْ جَمِيْع الشدائد 
قن فيا واجِدامُتَوَرّعماً امه عَلَى الشَيْطَانِ مِنْ لف عَابد 
فائدة: 
قال ابن مسعود: اطلبوا معيشة لا يقدر السلطان على غصبهاء قيل: وما 
هي ؟ قال: العلم. 
[ فضل تعليم العلم ] 
و (تَعْلِيَمُهُ) أي: العلم. قال تعالى: 38 إن لذن يشون مآ ارتا من لبت 


ود 4% [البقرة: »]١59‏ إلى قوله: الوب o‏ وقال 3 «من سكل عن 


)( طرفة المهتدي في شرح تحفة المبتدي لصاحب النظم الشيخ إبراهيم بن حسن الملاء وهو كتاب 
جيد في فقه الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يعين على إخراجه ليعم نفعه. 
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o 


لم - أي: شرعي - فَككَمَهُ ألْحَمَهُ الله وم اا بحام مِنْ ار» و 
الترمذي وصححه الحاكم. 

قال الشيخ شهاب الدين الحنف " في شرح الشفاء لعياض: ولا حاحة 
لتقييده بأهلية السائل؛ الحديث: «واضع م العلم عند غير أَهْلِهِ 0 در 
رقاب الْحَنَازِيرِ0© لأنه ليس على إطلاقهء فإن الإفتاء فرْض كفاية» فإن تعن 
كان فرض عين. وقال الفقهاء أيد اله تعالى الدين ببقائهم: يجب على الإمام 

(أيضا): من آض بوزد قال إذا رجع» فهو مفعول مطلق؛ لكن عامله 
محذوف وجوبا سماعاء ويجوز كونه حالا حذف عاملها وصاحبهاء أي: ارحع 
في عدّ الشعب لتعليم العلم رجوعاًء أو أعدها. حال كون راجعا لما ذكر. 
وهي كلمة عربية» تقال بين شيئين بينهما توافق العامل» بخللاف جاء ومات 
أيضا: 


)١5149( وأبو داود في سننه (/555) والترمذي في جامعه‎ )۲٣۳/۲( رواه أحمد في مسنده‎ )١١ 
كبرى) وابن ماحه (557) وابن حبان (40) والحاكم‎ ٤۱۲۷/۲( والنسائي في سننه‎ 
وأبو يعلى في المسند (۲۹۱/۱) و‎ )١51 و‎ ۱۱٤ و‎ 70/١( والطبراني في الصغير‎ )٠١/١( 
و ۳ و ه14 و5499 و208) والبيهقي في الشعب‎ ۳٤4 و ۳۰° و‎ 59577 
من حديث أبي هريرة.‎ )۱۷٤۳( 

(۲) هو : أحمد بن محمد بن عمر » شهاب الدين الخفاحي المصري : قاضي القضاة وصاحب 
التصانيف في الأدب واللغة . نسبته إلى قبيلة حفاحة . ولد عصر سنة ( /ال8.1ه ) . ونشأ 
يما ومات سنة ٠١59(‏ ه ) . ( الأعلام للزركلي 7378/١‏ ) . 


(۳) بعض حديث رواه ابن ماحه )۲۲٤(‏ وقد تقدم تخريجه ص ٠١٠١‏ 


مسلك البيان لقلادة العقيان سه 


of aE 


٠. 6‏ ع" 2 
ويمكن استقلال كل منهما بالعامل؛ بخلاف اختصم زيد وعمرو أيضا. 
[ فضل الدعاء ] 


و 0 قال 8 «الدعاء 007 العبّادةِ»00) أي : 00 وف رواية: 


ثم قرأ 
e‏ لآية. [غافر: »]1٠‏ وإنما كان مخ العبادة؛ لأن الداعي 
إنما يدعو الله عند انقطاع أمله مما سواه. وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص 
ولا عبادة فوقهما. 
قال ابن العربي": وبالمخ تكون القوة للأعضاء فكذا الدعاء مخ العبادة» به 
تتقوى عبادة العابدين؛ فإنه روح العبادة. 


)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات من حديث أنس (۳۳۷۱) وضعفه بقوله: غريب؛ لأن فيه تدليس 
الوليد بن مسلم» وضعف ابن طيعة. 
ورواه ابن أبي شيبة (۲۰۰/۱۰) وأحمد (751/4 و ۲۷۱ و ۲۷٦‏ و ۲۷۷) وأبو داود 
)١٤۷۹(‏ والترمذي (۳۳۷۲) وقال: حسن صحيح » والنسائي في التفسير في الكبرى 
»)١١574(‏ وابن ماحه (۳۸۲۸) والبخاري في الأدب المفرد )۷١٤(‏ وابن حبان (۸۷۸) 
والطبراني في الكبير والصغير (۹۷/۲) والحاكم )491/١(‏ وصححه ووافقه الذهي من 
حديث النعمان بن بشير بلفظ: (الدعاء هو العبادة). 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي الأشبيلي المالكي, المعروف بابن العربي (أبو بكر) عام 
مشارك في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والآدب والنحو والتاريخ وغير ذلك. 
ولد بأشبيلية لثمان بقين من شعبان سنة 1454ه ومات سنة 47 هه ودفن بفاس. من 
تصانيفه الكثيرة: شرح الجامع الصحيح للترمذيء المحصول في الأصول» الأصناف في مسائل 
الخلاف في الفقه وغيرها (معجم المولفين .)547/٠١‏ 


حت مسلك البيان لقلادة العقيان :س 


وعرَّف بعضهم الدعاء بأنه: رفع الحاحات إلى رافع الدرحات. 
وبعضهم بأنه: إظهار العجز والمسكنة بلسان التضرع» وقال السعد: إنه 


[ شروط إجابة الدعاء ]: 


مطلوبه منه إلا الله وأن يدعو بنية صالحة صادقة وحضور قلب» وأن يجتنب 


أكل الحرا وأن لا عل من الدعاء فيترك ويقول: «دَعَوْتْ فلم سحب 


لي 6" وأن لا يعلقه.مشيعة الله كأن يقول: «اغفِرْ لي إن ان 


وشروط في المدعو به: أن يكون من الأمور الحائزة فلا يدعو ها فيه إم» 
ولا قطيعة رحم» ولا إضاعة حقوق المسلمين. قيل: وكونه سليما من اللحن. 


والمراد بالإحابة المصرح يما في حديث مناحاة موسى عليه السلام: «وإن 


مه 
Sor”‏ .ا م ASor‏ ۶ 


درن استحدت ل فا ان و اصرف عَلْهُم سوي وام 


أن اوه لي في الآجرة». ب 


)١(‏ رواه البخاري في الدعوات (57140) ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
(YT)‏ 
(۲) رواه البحاري ف الدعوات رقم (1۳۳۸ و 1۳۳۹) ومسلم تي كتاب الذكر رقم (۲۹۷۸) . 
ورقم .)۲۲۹٣۷۵۹(‏ 
(۳) روى أحمد (۱۸/۳)ورحاله رحال الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي ا ن البي 
يلد قال: «ما مِنْ ملم يَدْعُو بدعوة ليس فيا ِنَم ولا قطِيعَةَ رَحِمٍ إلا أُعْطَاء الله بها إِحْدى - 


E OS‏ 0 د 


جح ا ججح ملك البيان لقلادة العقيان ‏ حت 


وف كلام بعضهم: أن الإحابة تتنوع فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور» 
وتارة يقع؛ ولكن يتأحر لحكمة فيه» وتارة تقع الإحابة بغير عين المطلوب 
الي ا ا وه 


[الأنعام: »]4١‏ فإطلاق الآية المذكورة - كآية: و ودا سالك عِبسادى عن 
الآية. [البقرة: 145] - مقيد بذلك. 

(آداب الدعاء): 

ومن آداب الدعاء: تحري الأوقات الفاضلة: كالسَّحَرء وعند الآذان» 
وتقديم التوبة» وافتتاحه بالحمد والثناء» والصلاة على رسول الله يل وختمه 
بماء وجعلها في وسطه نا 


[فضل الذكر] 


ودک له سا قال ا « وکر أنه ڪر ل 


وقال 4# «أفضل الإيمان أن تحب لله ويغض لل وثغيل لسائك ف ذكر 


د تلات ما أن يحل له دغرتة وَإِمًا أن يرا له في الآجرة وإمًا أن يصرف عنْهُ من 
ES 2 hE 2‏ 1 ا و 

السُّوء مثلهًا» قالوا: إذا تكثرٌ. قال: «الله أكثرٌ». ورواه الحاكم في المستدرك )497/١(‏ 

وصححه ووافقه الذهي. 


ده مسلك البيان لقلادة العقيان 


ا ا : 


الله" رواه أحمد والبيهقي. والمقصود من الذكر: حضورٌ القلب» وحياثه 
بالمذكور» ومحو الأذكار منه؛ سوى ذكر الله فينبغي أن يحرص الذاكر على 
تحصيله» ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه» فالتدبر في الذكر مطلوب كما في 
القراءة لاشتراكهما في المعئ المقصود. 


(أنواع الذكر): 

لک وع تللق وهو ما للقن زرفت اد ييه وال ا 
من تفرق الخواطر في أودية الدنيا. ومقيد بأوقات وأسباب: وهو: المشروع 
في الصلاة وبعدهاء وأذكارٌ النوم واليقظة» والطهور والعْسّلء والخروج إلى 
المسجدء وذكرٌ الدحول والخروج» وأذكارٌ الصوم والصلاةٍ والزكاةٍ والحج 
والأكل والشرب» والتكاح والسفر والجهادٍ» وغير ذلك من أعمال اليوم 
والليلة الى يباشرها الإنسان على وجه العادة وعلى وجه العبادة. 

والمقصود من مشروعية الأذكار في أعمال العادات: أن تجعل العادة عبادة» 
فترحع كل العادات عبادات في حق من يحافظ على أذكارها ونياتها المشروعة 
فيها. وبمذا الطريق يتوصل إلى دوام ذكر الله. | 

وأما مشروعية الإخلاص والصدق في أنواع العبادات فلأن العبادة الواحدة 
كالجسم الواحد» والأفعال المختلفة فيها كالأعضاء لاء والنية واللإخلاص فيها 


)١(‏ بعض حديث رواه أحمد في مسنده )۲٤۷/٥(‏ والطبراي في الكبير )475/٠١(‏ عن معاذ بن 
أنس» ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير رقم )١١45(‏ وتمامه: «وأن تُب لللّاس ما 


تحب تفسك, وتَكْرهُ هم ما نَكْرَهُ لتفسك وذ تقول عي أو تسق 


emen Û o A «سستسسس‎ 


كالروح الساري فيهاء والأذكار المشروعة فيها كالغذاء الذي يحصل به 
استمداد دوام الحياة. 

وقال القاضي عياض: ذكر الله ضربان: ذكر القلب» وذكر اللسان. 

وذكر القلب نوعان: أحدهما وهو أرفع الأذكار وأحلها: التفكر في عظمة 
الله» وحلاله» وجبروته» وملكوته» وآياته في أرضه وسماواته. ومنه حديث: 
«عَيْرُ الذكر الْحَِي27 والمراد به هذا . الثاي: ذكره بالقلب عند الأمر 
والنهي» فيمتثل ما أمره به» ويترك ما فى عنه» ويقف فيما أشكل عليه. 

وأما ذكر اللسان جردا فهو أضعف الأذكار؛ ولكن فيه فضل عظيم حاءت 
به الأحاديث» واحتلف السلف في أيهما أفضلء قال: والخلاف عندي: إنغا 
يُقَصرّرُ في بحرد ذكر القلب تسبيحاً وقليلاً. لا أنهم مختلفون في الذكر الخفي 
الذي كزهاه ذلك ذلك اه ذكر الان وک شا 

وإنما الكلام في ذكر القلب للتسبيح المحرد ونحوه» واحتج من رحح ذكر 
القلب: بأن عمل السر أفضل» ومن رجح ذكر اللسان قال: لأن العمل فيه 
أكثر؛ لما زاد استعمال اللسان اقتضى زيادة أجره. 


)١(‏ (خيرٌ الذكر الخفي): وتمامه: (وخير الرزق ما يكفي). رواه أحمد ۱٤۷۷(‏ و ۱٤١۷۸‏ و 
8 و ۱٥٩٦۰‏ و )١1578‏ وي الزهد )١٠١(‏ ووكيع في الزهد (۱۱۸ و ۳۳۹) وأبو يعلى 
(781) وعبد بن حميد في المنتتحب (1۳۷) وابن حبان (۷۹۷) والبيهقي في الشعب (087) 
كلهم من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبابة» عن سعد بن مالك» عن البي وَلك. ومحمد 
بن عبد الرحمن وثقه ابن حبان» وضعفه ابن معين» وبقية رجاله رجال الصحيح» وقد صححه 


ابن حبان» وأبو عوانة» وغيرهها. 


....- مسلك البيان لقلادة العقيان سس 


ست ا ووو اده مووي ١ ٠ 8 511110 iE‏ 3 5 


قال النووي: والصحيح أن ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من ذكر 
القلب وحده» فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل. والصحيح أن الملائكة 
تكتب ذكر القلب. 

واحتار جمع من المشايخ من الذكر كلمة: لا إله إلا الله» وها خحاصية ی 
تنوير الباطن» وجمع الهم إذا داوم عليها صادقٌ مخلص. 

(و) يحل (فِيْه) أي: الذكر أي: في شعبته (الاستغفار) أي: سؤال غفر 
الذنب» وهو: ما عُصى الله بهء أو ما يذم مرتكبه شرعا. وأصل الغفر: السترء 
فغفر الذنب: ستره» وعو أثره» وأمنْ عاقبته (أيضا) كسائر الأذكار. 


وف شرح الرسالة القشيرية لشيخ الإسلام'" ما لفظه: قال النووي: ولا 
تنحصر فضيلة الذكر في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها؛ بل كل 
عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكرٌ لله تعالى. قاله سعيد بن جبير رضي الله عنه» 


وغيره من العلماء. 


)١(‏ هو شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي الأزهري (زين الدين» أبو يحيى) عالم 
مشارك في الفقه والفرائض والتفسير والقراءات والتجويد والحديث والتصوف والنحو 
والتصريف والمنطق والحدل ولد سنة 575/ه» تولى قضاء القاهرة وتوفي بما في اول يوم من 
ذي الحجة سنة ١۹۲ه‏ من تصانيفه الكثيرة شرح مختصر المزني في الفقه الشافعي وله حاشية 
على تفسير البيضاوي وحاشية على ألفية ابن مالك في النحو. وغيرها (معجم المؤلفين 
IE‏ 


مسلك البيان لقلادة العقيان ‏ ست 


Yo mre 


وقال عطاء رحمه الله: حالس الذكر: مجالس الحلال والحرام: كيف تشتري 
وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج» وأشباه هذاء فإن جميع ذلك ينقل 
العبد من الغفلة إلى ذكر الله تعالى وطاعته. انتهى. 


(فاذرُوا) ذلك أَيُها الواقفون على نظمي من الدراية بمعن العلم. 


تنبيهات: 

الأول: الاستغفار دعاء» كما أنه ذكرء فلذا أدحله بعضهم في الدعاء. 

الثاني: الاستغفار التام الكامل المسبب عنه المغفرة هو: ما قارن عدم 
الإصرار؛ لأنه حينئذ توبة نصوح» وأما مع الإصرار فهو جرد دعاء» ومن قال 
إنه توبة الكذابين مراده أنه ليس بتوبة حقيقة) لاف لا تفده العامة 
لاستحالة التوبة مع الإصرار» على أن من قال: أستغفر الله وأتوب إليه وهو 
مُعرٌ بقلبه على المعصية كاذب آثم؛ لأنه أخبر أنه تائب» وليس حاله كذلك» 
فإن قال ذلك وهو غير مُصِرٌ بأن أقلع بقلبه عن المعصية» فقالت طائفة من 
السلف: يكره له ذلك. 

قال ابن حجر في شرح الأربعين النووية: وبه قال أصحاب أبي حنيفة؛ لأنه 
قد يعود إلى الذنب» فيكون كاذباً في قوله: «وأتوبُ إليه»» والجمهور على 
أنه لا كراهة في ذلك؛ لأن العزم على أن لا يعود إلى المعصية واحب عليه 
فهو خير عما عزم عليه في الحال» فلا يناي وقوعه في المستقبل» فلا كذب 
بتقدير الوقوع. 


2 مسلك البيان لقلادة العقيان ESS, ١‏ ورور امس 


١ 


وف خديت :وز كفارة الْمَجْلِس: أسْتَغْفَرُكَ الله ا إِلَيِك»0". وأخرج 
أبو داود: أنه عل قطع اا ثم قال له: «استغفر الله ونب ليه فقال: 
أستغفر الله وأتوب إليه» فقال: «اللَهُمَ ا بل استحب جمع من 
السلف قول ذلك مع زا يَمْلِكُ لِنَفسهِ اذ عا ولا موتا 


23 


ولا ا و انتهى. 

وللاستغفار ألفاظ شهيرة حاءت قي السنة منها: سيد الاستغفار أي: أفضل 
أنواع صيغه. عن شداد بن أوس رضي الله عنه» عن البي ليِهٌ قال: و 
الاستغقار: اللْهُمّ لت رَبي لا إِلَه إا نت لقتني وا عَبْدُْكَ وأنا على 
E O O OTE‏ ل ال 
عر والر نوناعي إن نال له O A‏ 
بها حي بسي فمَات من َيل دحل الح ومن فالا موتا بها جين طبخ 
ات من يومه دحل اة“ رواه البحاري والنسائي. 

ومنها: « أَسْتَْقِرُ الله الذي لا له إلا هُو الي لموم وكقوب لله »> 


أحرج بو داود والترمذي: «أن من قاله غفر ل وان کان ف من 


)١(‏ رواه الترمذي (479") والنسائي (۳۹۷) في اليوم والليلة» والحاكم في المستدرك (141/5؟) 
وأبو داود (5854 و 4855) وغيرهم. 

(۲) رواه أبو داود رقم )٤۳۸۰(‏ وابن ماحه في الحدود رقم (591؟) وأحمد (397/0) والنسائي 
في الطب (1۷/۸)»ء والدارمي في الحدود (۲۲۰۱) .)1١7/95(‏ 

(؟) رواه البحاري في الدعوات باب فضل الاستغفار رقم (5705) والترمذي (۳۳۹۰) والنسائي 
)4/۸( كلهم من حديث شداد بن أوس. ورواه أبو داود 0۷۰(7( وابن حبان ي 


صحيحه (۲۹۹) والحاكم )٤٥۸/۲‏ من حديث بريدة رضي الله عنه. 


لمحن رو امال مسلك البيان لقلادة العقيان بس 
الرَّحْفيِ»74"©. وأحرج النسائي عن أبي هريرة رضي لله عند وما رات اا 


أكثر أن يقول: أَسْتَغْفرُ الله وأتوب إِليّهِ مِنْ رَسُول الله وق»7". 

رجنب اللْغْى أي: التباعد عنه (كذاك فيه أي: كالاستغفار في كونه في 
الذكرء أي: بناء على ما فهمه الناظم من ذكر الأصل له» مع الداخل في 
الذكر وهو: الاستغفار» أعين عطفه عليه» وأما إن عطف على أصل الشعبة 
وهو الذكرء فهو شعبة برأسهاء كما سلكه السنباطي“ قي نظمه. وعبر 
بالتجنب ليعم القول والفعل والسماع والاعتقاد والعمل. 

وفي القاموس: اللغو واللغا كالقئ السقط» وما لا يعتد به من كلام 
وغيره. وفسره الناظم بقوله: (وَهْوَ مَقّال) أي: قول الإنسان (الْقَاجِشِ) 
1 المتكلم ما یکره سماعف أو من ا لسانه ما لا ينبغي (السفيه) 
الجاهل» وأصل السفه الخفة» وهو (ک كغيبة) بكسر أوله وهي: ذكرك أاك ما 
فيه ثما يكرهه» سواء ذكرته بلفظك أو كتابك» أو أشرت إليه بعينك أو يدك 
اراك رفاظ كل ا انمت بغر قات يك :فهو غي خرمة 


)١(‏ أبو داود )٠١١۷(‏ والترمذي )١۷۷(‏ والحاكم في المستدرك )١١8/١(‏ وقال هذا حديث 
صحيح على شرطهما ولم يخرحاه. وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب رقم 
:)۲٤۱٤(‏ إسناده جيد متصل. 

(۲) النسائي في الكبرى )١١8/5(‏ رقم .)٠١784(‏ 

(۳) السنباطي: هو الإمام شرف الدين عبد الحق بن محمد السنباطي الشافعي» ولد سنة ٤‏ ۸۲ه 
بسنباط» ومات سنة 1١‏ ۹ه بمكة المكرمة.(فهرس الفهارس رقم 0595). 

.)۲۸۸/٤( القاموس المحيط‎ )٤( 


مسلك البيان لقلادة العقيان للش ص شششالاللشٌاسا VI‏ امك 


بالإجماع. وفي القرآن: 1 ولا ت تب ل بش اب ا ا ار 
ع لَحْمَ أَحِيهِ مي 4 الآية. [الحجرات: ؟١١]»‏ وكما تحرم الغيبة على المغتاب يحرم 


ص مه صر 


استماعهاء وقد استثئ شن من ذلك ما نظمه بعضهم في قوله: 


3 حلم هام e‏ ا 8 و َظلم وم رف 401 ذر 
لطر فقا وذ ا صلب الإعائة في إِزَالَةٍ مُنْكر 
والمعرف: ذاكر وصف أو لقب لا يعرف المذكور إلا به. والمحذر: الناصح. 
و 
لقب ومُسستفت وَفِسُْقٌ ظَاهِرٌ والظلم تَحَدِيرٌ مُرِيْلا لمنكکر 
تنبيه : يستحب لصاحب الغيبة أن يبرأه منهاء ولا يكب ؟ لأنه تبرع 
5 5 2 2 2 ر 
وإسقاط حق» فكان مخيرا؛ لكنه يستحب استحبابا مؤكدا ليخلص أخاه 
المسلم من وبال هذه المعصية» ويفوز هو بعظيم ثواب الله تعالى في العفوى 
كالدَينٍ إذا عجز عن استيفائه من المديون» فإن الأفضل إبراؤه ؛ لأن فيه 
نخليص المديون عن نار الآخرة. ذكره ابن الضياء من أئمتنا ي البحر 
الخو 


)١(‏ البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق لأبي البقاء محمد بن أحمد بن محمد 


عشرين باباً شرع في تصنيفه سنة أربع وعشرين (كشف الظنون )٠٠٠/۱‏ . 


مسلك البيان لقلادة العقيان ب 


50228 


(وَ)ك (كلوب) - بفتح وكسر - وهو: الإخبار عن الشيء على حلاف 
ما هو به. وهو حرام؛ إلا إذا تضمن حلب مصلحة تربو على مفسدته» 
فيجوز حينئذ» وذلك في مواضع جمعها الناظم رحمه الله تعالى في قوله: 
حَوَرُوا الكذب في الْقِتَال ع وكذا الصّلَحُ مَعْ رضًا الرَّوْحَاتٍ 
وكذا حَوَرُوهُ في فع طلم وَهُوَ في غَيْرهَا من السّيّئات 
تنبيه: من الكذب كما في عين العلم: التسامح في العدد مبالغة» مثل: قلته مائة 


مرة» فيم بالمرة ونحوهاء لا بالمتجاوز عن الحد المعهود؛ لکن لا یعتاده» ففيه حطر 


600 


الوقوع في الإثم 


وف شهوة الطعاء”"» فورد: «لا تَحْمَعْنَ جوعًا وكنبًا»"» ولم يقيده النظم 
بغير المباح منه» بناء على أن ذلك هو المراد عند إطلاقه. 


)١(‏ أي: لثم الكذب إذا لم يصل في العرف إلى حد الكثرة. ويوضّح ما نقله عن عين العلم قول 
ا الإحياء: ومن الكذب الذي لا يوجب الفسوق ما حرت العادة به في المبالغة كقوله: قلت 
لك ذلك مائة مرة وطلبتك مائة مرة» فإنه لا يراد تفهيم المرات بعددها بل تفهيم المبالغة» فإن لم يكن 
طلبه إلا مرة واحدة كان كاذباً وإن طلبه مراراً لا يعتاد مثلها في الكثرة فلا يأثم وإن لم يبلغ مائة» وما 
بينهما درحات فتعرض مطلق اللسان بالمبالغة فيه حطر الكذب. 

(؟) أي: من الكذب: التسامح في نفي شهوة الطعام» وذلك كأن يقال لإنسان» فيقول: لا 
أشتهيه. وذلك منهي عنه إن لم يكن له غرض صحيح فيه. 

(۳) عن جحاهد عن أسماء بنت عميس: «كنت صاحبة عائشة الى هيأتها وأدخلتها على رسول الله 
ومعي نسوة» قالت: فوالله ما وجدنا عنده قرى - أي: ضيافة - إلا قدَحًا من لبن» 
فشربه ثم ناوله عائشة» قالت: فاستحيت الخارية. قالت: فقلت: لا تردي يد رسول الله كله 
حذي منهء قالت: فأحذته على حياء فشربت منه» ثم قال لي: ناولي صواحبكء فقلن: لا = 


مسلك البيان لقلادة العقيان ‏ ست 


(وَلْعْنِ) وهو: الإبعاد عنه تعالى. فهو حكم عليه تعالى بأنه أبعد الملعون» 
فلا جوز» ولا على ميت كافر معين؛ لجواز أنه أسلم؛ إلا إذا علم موته كافرًا 
٠. ٠. £‏ 4 ٌ 
كأبي جهل وفرعون» ولا حي؛ لاحتمال أنه يسلم. ويجوز التعميم مثل: لعن 
الله الكافرين. والأولى؛ الترك مطلقاء إذ هو ما لا يعنيه. وورد: «المؤمن ليس 


DL 
بلعانِ».‎ 


و (نْمِيْمَةِ) وهي: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد 
إذا أخيره. شخض بان إنسانا يريد الفتك به أو بأهلة أو عاله. 


= نشتهي» فقال عليه السلام: «لا يجتمعن جوعًا وكذبًا» كذا في الأصل من باب الافتعال. 
والرواية الصحيحة: «لا يجمعن جوعًا وكذبًا» قالت: فقلت: يا رسول الله: إن قالت إحدانا 
لشيء تشتهيه: لا أشتهيه» أيعدٌ ذلك كذبًا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الكذب ليكتب 
5 حن تكتب الكذيبة كذيبة» والحديث أخحرجه ابن أبي الدنياء والطبراني في الكبير. 
وله نحوه من رواية شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد» وهو الصواب» فإن أسماء بنت عميس 
كانت إذ ذاك بالحبشة؛ لكن في طبقات الأصبهان لأبي الشيخ من رواية عطاء بن أبي رباح» عن 
أسماء بنت عميس: «زففنا إلى النبي يله بعض نسائه» الحديث» فإذا كانت غير عائشة ممن تزوجها 
بعد حيبر فلا مانع من ذلك. [شرح عين العلم للإمام ملا علي القاري 457/١‏ ]. 

)١(‏ أخرجه الحاكم )١1/1(‏ عن عبد الله بن مسعود بلفظ: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا 
الفاحش البذيء» وصححه على شرطهماء ووافقه الذهي. وللترمذي وحسنه من حديث ابن 
عمر: (لا يكون المؤمن لعانا). 


لات ا مح د “شلك البيان لقلادة القن ت 


تنبيه: اتفقت المذاهب على أنها كبيرة؛ لحديث الصحيحين: دلا يدخل 
الجنّة تَمَّاةُ» وف رواية لمسلم: «قتات»“ - بتائين» أولهما بعد القاف 


- وهو النمام”". 


و (فخش كلام) وهو: التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة". 
و (طَعْن) في الأنساب وهو: الوقوع في أعراض الناس بنحو: قلح في نسب 


ت 
و سوس 


للَعْوَ أعرَضُوأ عَنْهُ 4 [القصص: »]٠٠١‏ قال مؤلف الأصل في شرحه: وهو شامل 
لكل كلام فاحش: كالنميمة والغيبة والكذب واللعن والطعن والفحش 5 
القول. انتهى. 


ن مثل بها النظم زيادة على أصله؛ لزيادة الإيضاح» وقال وك: «يُطْبَعْ 
ج 0 كا 5 وه 6 5 2 ع 
الْمْوْيِنُ على الال کلها؛ آل الاد وال ر ك وقال: 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب )٠٠٠٦(‏ ومسلم في الإيمان )٠١5(‏ والترمذي في البر والصلة 
١‏ وقال: حسن صحيح. ورواه أبو داود في الأدب )٤۸۷۱(‏ والنسائي (۳۱۸/۸). 

(۲) قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب :)4١5٠0(‏ القتات والنمام معن واحد» وقيل: 
النمام الذي يكون مع جماعة يتحدثون حديثاً فينم عليهم؛ والقتات الذي يتسمع عليهم وهم 
لا يعلمون ثم يكُمْ عليهم. 

(*) كألفاظ الجماع والبول والحذام وغيرها. فعن ابن عباس: «إن الله حيي كريم؛ كين باللمس 
عن الجماع» فينبغي أن يكين. 

(4) رواه أحمد في المسند عن أبي أمامة وإسناده منقطع والحديث انفرد به أحمد» وعزاه له المنذري 
في الترغيب »)٥۹٥/۳(‏ والحافظ في الفتح )508/١١(‏ والهيشمي في مجمع الزوائد )97/١1(‏ = 


مسلك البيان لقلادة العقيان ا ات لمت لش شما (VV‏ امم 


ولو ليشن بالا لقان ولا الفاجش ولا البَذِي»”' رواه الترمذي 
وغيره . 

وورد كما في عين العلم: « الفحش لَيْسَ مِنَ الإمْلآم ”© وورد مما هو في 
الإحياء للغزالي: «إن ال وَالنّمَحّشَّ ين من الإسلام في شيء e‏ 
وروي في حيائه يلي مما هو مذكور في الشفاء: أنه كان يُكنّي عما اضطره 
الكلام إليه ثما يكره» أي: يورد المع القبيح عادة بطريق الكناية؛ لشدة حيائه 


= وقال: وفيه انقطاع بين الأعمش وأبي أمامة ورواه أبو يعلى في المسند رقم )7١١(‏ والضياء 
في المحتار» والبزار رقم )٠١۲(‏ من حديث سعد بن أي وقاص بلفظ: «كُل عَلَةِ يطبم علي 

انومن إلا الخيانة والكذب». والبيهقي في السنن )191/٠١(‏ قال الحيئمي في مجمع الزوائد 
)41/١(‏ رواه البزار وأبو يعلى ورجاله رحال الصحيح. ورواه الدارقطئ في الأفراد» وابن 
عدي والبيهقي» وابن النجار من حديثه بلفظ: «يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة 
والكذب». قال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة (ص؟ ٠.‏ 5): وقي الباب عن ابن عمر» 
وابن مسعود» وأبي أمامة» وآخرين... وأمثلها حديث سعد؛ لكن ضعف البيهقي رفعه» وقال 
الدارقطي: الموقوف أشبه بالصواب. انتهى. ومع ذلك فهو مما يحكم له بالرفع على الصحيح 
لكونه مما لا جال للرأي فيه. وذكره السيوطي في الجامع الصغير رقم )٠٠١154(‏ وعزاه 
للبيهقي ني شعب الإيمان وأحمد والطبراني وأبي يعلى عن ابن عمر ورمز لحسنه. 

)١(‏ تقدم فيما سبق. 

(۲) رواه أحمد (43/5) وقال الميثمي في مجمع الزوائد (5/8؟) رواه الطبراني وأحمد وابنه» وأبو 
يعلى نحوه ورجاله ثقات ورواه ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح من حديث حابر بن سمرة بلفظ: 
«إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام في شيء» الحديث. ورواه النسائي والحاكم 
وصححه من حديث عبد الله بن عمر: «إياكم والفحشء فإن الله لا يحب الفحش». 

(*) تخريج أحاديث الإحياء (475/5) رقم (5851). 


مسيم ا ا تت ملك الان لقلادة الان ا 


ي: كقولة: «حنّى كذوقى عُسَيْلتَهُ ويذوق عسي عسیلل»؛ لأن الجماع وذكره 
للمرأة يستحى منه» ومثله في الحديث كثير» وفي | لصحيحين: «مَنْ كان يومِن 
O‏ 2 ا e 40 for,‏ زفق 
باللو واليوم الاجر فليقل خيرا أو ليصمت» .. 
وأفاد الحديث: أن قول الخير حير من الصمت؛ لتقديمه عليه» ولأنه إنما أمر 
به عند عدم قول الخير» وأن الصمت خير من قول الشر» وأن قول الخير 
غنيمة» والسكوت عن الشر سلامة» وأن فوات السلامة والغنيمة يناقي حال 
المؤمن» وما يقتضيه شرف الإبمان المشتق من الأمان» ولا أمان لمن فاتته الغنيمة 
والسلامة» وأن الإنسان إما أن يتكلم أو يسكتء فإن تكلم فإما بخير وهو 
02 5 . 8 
ربح» وإما بِشَّرٌ وهو حسارة» وإن سكت فإما عن شر وهو ربح» وإما عن 
حير وهو حسارة» فله من كلامه وسكوته ربحان» فينبغي أن يحصلهماء 
وحسارتان ينبغي أن يتجنبهما. 


[ القسم الثالث: في الشعب المتعلقة بعمل الجوارح ] 
ثم شرع في الشعب المتعلقة بالجوارح» وهي ثمان وثلاثون شعبة: منها ما 
يختص بالأعيان» ومنها ما يتعلق بالاتباع» ومنها ما يتعلق بالعامة» مبتدءا 


)١(‏ رواه البخاري في الشهادات )١440(‏ ومسلم في النكاح )١5407(‏ والترمذي في النكاح 
)٠١07(‏ والنسائي في الطلاق (7557؟) وابن ماجه في النكاح .)١9757(‏ 

(؟) رواه البخاري في الأدب (١۸٠ء‏ و5018 و5705 و 1476) ومسلم في الإيمان )٤۷(‏ وأبو 
داود في الأدب )0١54(‏ وابن ماحه (۳۹۷۱) من طرق عن أب هريرة. وأحطأ الحاكم فاستدركه 
(154/5) . ورواه من حديث أبي شريح الخزاعي أحمد ۳۱/٤(‏ و ۳۸٤/٦‏ و ۳۸١‏ ¬ ۳۸۹) 
والبخاري رقم (7019 و 718 و )1٤۷٦‏ ومسلم )٤۸(‏ ومالك في الموطأ (۲۲۳/۲) وأبو داود 
)۳۷٤۸(‏ والترمذي (۲۰۳۳ و5”*١5)‏ وابن ماجه ۳٦۷۲(‏ و 017/0””) وغيرهم . 


مسلك البيان لقلادة العقيان  ١114 sea‏ مهكد 


بالأول فقال: (تَطَهُرٌ) بشد الحاء (جسًا)“ بنحو: الوضوء والغسل وإزالة 
الخبث (وحُكم)" بقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة» وبإزالة الظفر 


والريح الكريهة والختان. 
قال في الأصل: وفيه احتناب النجاسة؛ فلعل إسقاطه من النظم للعلم به. 
وف الدرر'" لملا حسرو: ويستحب قلم أظافره يوم الجمعة» وحلق عانته» 
وتنظيف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة. 
وفي القنية“: الأفضل أن يقلم أظفاره» ويحفي شاربه» ويحلق عانته» وينظف بدنه 


بالاغتسال في كل أسبوع مرة» فإن لم يفعل ففي كل خمسة عشر يوماء ولا عذر 
في ت ركه وراء الأربعين» فالأسبوع هو الأفضل» والخمسة عشر الأوسطء والأربعون 
الأبعد» ولا عذر فيما وراء الأربعين» ويستحق الوعيد. 


وق اط .د كز أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب: «أن وفروا 
الأظافر في أرض العدو فإِهها سلاح» وهذا مندوب إليه للمجاهد في دار 


وم ای جا كان نيا سوسا يدرك بار ای ان ما كان افر ا تمر رفا بالات امد رة 
عند الفقهاء. 

(۲) أي: ما كان لا يدرك. 

(۳) هو شرح لتنه المسمى غرر الأحكام في فروع الحنفية وهو متن متين لملا حسرو المتوق سنة 
هه وشرحه هذا امه درر الحكام. (كشف الظنون) . 

)٤(‏ قنية المنية في الفقه على مذهب أبي حنيفة للشيخ الإمام أبي الرحاء بحم الدين مختار بن محمود 
الزاهدي الحنفي المتوق سنة /575ه (كشف الظنون .)٠١١١‏ 

(5) المحيط: هو المحيط الرضوي في الفقه الحنفي لرضي الدين بن العلاء الصدر الحميد تاج الدين 
محمد بن محمد بن محمد السرحسي الحنفي المتوق سنة ١1“ه‏ ومحيطه ثلاث محيطات = 


الحرب - وإن كان قص الأظافر من الفطرة - لأنه إذا سقط السلاح من يده 
وق العدو منه؛ رما يتمكن من دفعه بأظافيره. 

وهو نظير قص الشارب» فإنه سنة» وقي حق الغازي في دار الحرب توفير 
شاربه مندوب إليه؛ ليكون أهيب في عين العدو. قال وَيه: «الطهورٌ شطر 
الإَْانِ»“ رواه مسلم. 

وفي لفظ عند النسائي وابن ماحه: «إسبّاغ الوضوء»”") وقال: «ولا 
يحافظ على الوضوء إلا موّمن»“ صححه ابن حبان» وقال: «الفطرة 
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حمسر: الختان» والاستحداد» وقص الشارب» وكقليم الأظفارء وتثف 


-الأول عشر محلدات والثاني أربع مجلدات والثالث جلدان وهذه الثلاثة موجودة عصر والشام 
والروم. وقال ابن الجنائي في حاشيته على الدرر على قوله في أوائل الكتاب: واختاره في 
الحيط ما نصه: أراد حيط الإمام رضي الدين محمد بن محمد السرحسي وهو ثلاث نسخ 
الأولى كبرى وهي المشهورة والمرادة بامحيط حيث أطلق غالباً» والثانية وسطى والثالثة صغرى 
(كشف ١؟5١).‏ 

)5/5( والنسائي‎ )۲۸١( رواه مسلم في الطهارة (۲۲۳) والترمذي (70117) وابن ماحه‎ )١( 
وقوله «شطر»: نصف.‎ .)551١( والدارمي في الطهارة‎ 

(۲) رواه النسائي في الزكاة )۲۳۹٤(‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها .)۲۷١(‏ ومع إسباغ 

الوضوء: أي كماله .كما ذكره المحلي في شرحه على المنهاج. 

(۳) بعض حديث رواه ابن ماحه في الطهارة وسننها (۱۰۲/۱) رقم (۲۷۷) والحاكم )١١0/١(‏ 
وإسناده منقطع ووصله ابن حبان )٠١*54(‏ كلهم من حديث ثوبان. ورواه ابن ماجه من 


حديث عبد الله بن عمرو (۲۷۸) ومن حديث أبي أمامة (77/9). 


-.. مسلك البيان لقلادة العقيان س 


الإبط»”"© رواه الشيخانء وقال: «إن الله طَيّبْ» - بالتقيل - أي: منرّه عن 
النقائص» مقدّس عن الآفات والعيوب «تظِيّفٌ Es‏ التظافة» أي: الظاهرة 
والباطنة» من: خلوص العقيدة» ونفي الشرك» وجانبة الأهواء والأمراض 
القلبية «فتظفوا انتک رواه الترمذي وابن ماجه» ولفظه: «تنظفوا فإن 
الإسلام َظيْف» أي: نقي من الدنس . 

والأفنية: جمع فناء» وهو: الفضاء أمام الدار؛ ولهذا كان له كيل وأصحابه 
مزيد حرص على نظافة الملبس والأفنية» وكان يتعاهد نفسه» ولا تفارقه المرآة 
والسواك والمقراض. 

(والصّلآة6 - بالسكون - أي: إقامتهاء كما عبر به بعضهم بالمعى المفسر 
في كلامهم» المشار إليه بقول الحكم العطائية: «ليكن همك إقامة الصلاةء لا 
وحود الصلاة» فما كل مصلل مقيم». والصلاة من شعب الإبمان. 


)١(‏ رواه البحاري في باب )٥۱(‏ من كتاب الاستئذان )٥۹۳۹(‏ والباب )٦۳(‏ من كتاب 
اللباس» ومسلم حديث رقم ٤٩(‏ و ٠٠١‏ و )٥٦‏ من كتاب الطهارة» والنسائي في الطهارة 
(9) الباب )١١/8(‏ من كتاب الطهارة والباب »)٠٦ ء٠١ »١(‏ وأبو داود في الترحل باب 
(۲۹) من كتاب الطهارة» والباب )١5(‏ من كتاب الترحل» والترمذي باب )١4(‏ من 
كتاب الأدب» وابن ماحه في الطهارة وسننها باب (۸) من كتاب الطهارة» وأحمد في المسند 
١18/5‏ و 4/4”؟ و كلا .)١‏ 

(۲) رواه الترمذي في جامعه (۲۷۹۹) عن سعد ولفظه كما في الجامع الصغير للسيوطي 
:0۷٤۸(‏ (إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يجب النظافة» كريم يحب الكرم» جواد يجب 
الجود» فنظفوا أفنيتكم» ولا تشبهوا باليهود» ورمز لحسنه . 


لطا اطاط ۲ ۲ ١‏ 


مسلك البيان لقلادة العقيان 


(قَرْضا) كانت أروكفا و روكذلك الرَّكَاة) بقسميهاء ففي الصحيحين 
وغيرهماء عن ابن عباس» عن الي يلك أنه قال لوفد عبد القيس: «أئذرُون ما 
الإيْمَان بالله ؟ شَهَادَة أن لا إِلَدَ إلا الل وَأنّي 50 له إقامُ الصَّلاق وإیاء 
الرَّكَاةٍ وان تُوَدُوا حمس ما غنمّم»' 0 وفيهما عن ابن 0 أنه ل قال: 
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و ا أفائل الا ا و و 
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الل وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُوْتُوا الرَّكَاةَ فإذا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ 
وَأَمُوَالَهُم)” 0 وقي صحيح مسلم: «الصّلاَةٌ و والصّدقة» أي: الزكاة؛ كما 
في رواية ابن حبان» ويصح بقاؤها على عمومها؛ حى تشمل سائر القرب 
الاليةة ايها ومعدوقا O‏ أي: دليل على إيمان المتصدق؛ لأن المنافق 
يكتنع منها؛ لكونه لا يعتقدها. 

وفي الجامع الصغير حديث: «الركاةٌ بطر الإسثلام» 0 قال شارحه 
المناوي: أي: حسره الذي يعبر منه إليه» وإيتاؤه طريق إلى التمكن في الدين؛ 


)١(‏ رواه البحاري (۱۳۹۸) ومسلم )١7(‏ وأبو داود (77337) والترمذي )١5١١(‏ والنسائي 
07١/0‏ . 

(۲) أخرحه البخاري في الإيمان (رقم 5؟) ومسلم (55) من حديث ابن عمرء والنسائي 
(ج”/ص > - ه) وابن ماحه (۳۹۲۷) من حديث أي هريرة. 

(*) رواه مسلم في الطهارة (۲۲۳) والترمذي )٠١٠۷(‏ والنسائي في الزكاة باب )١(‏ رقم 
(5 ؟) وابن ماجه رقم (۲۸۰ و 47١١‏ ) وأحمد (947/0. 841) والدارمي )١517/١(‏ 
وأبو عوانة (۲۲۳/۱) وابن حبان (5885). 

(4) أخرحه الطبراني في الكبير» عن أبي الدرداء. ورمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير رقم 
»)٠١۸۹(‏ وذكره الميثمي في بحمع الزوائد (1۲/۳) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء 


ورحاله موثوقون؛ إلا أن بقية مدلس وهو ثقة. 
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ms ١ ؟‎ 


لما فيها من إظهار عز الإسلام؛ بكسر أَنفَةٍ مَنْ أبى واستكبر عن المواساة. 
اه. 

تنبيه: نقل ابن الضياء من أئمتنا في البحر العميق عن أصحابنا: أن الصلاة 
أفضل الأعمال بعد الإبمان» ثم الزكاة» ثم الصوم, ثم الحج» ثم الجهاد. وقرن 
الناظم رحمه الله بين هاتين الشعبتين؛ لاقترافهما في كتاب الله تعالى في اثنتين 
وثمانين آية» وهذا يدل على أن التعاقب بينهما في غاية الوكادة. 


(وَفَكَهُ الرّقاب) من الرق بالإعتاق. قال تعالى: 38 وَلَكنَ لير # أي: الذي 


ينبغي أن يهتم به أو ذا البر. 

والبر: اسم للخير» ولكل فعل مرضي ل مَنْ عَامَنَ باه وما 
قوله وف لواب 4 [البقرة: 117]» وروى مسلم حديث: «مَنْ أَعْتّقَ رق 2 
- أَعْتَقَ الله - أي: أنحى الله وذكر بلفظ الإعتاق للمشاكلة - بكل عُضْو 
ها و مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النّار حَتَّى فَرْحَها(" بفرحه»”" وف لحني 
استحباب إعتاق كامل الأعضاء؛ إتمامًا للمقابلة» ومن ثم ندب أن يعتق الرحل 
اد 


)١(‏ نص على الفرج لكونه محل أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل. 

(۲) رواه البخاري في كتاب كفارات الأيمان باب قول الله تعالى: يأو ری َكب # وأي الرقاب 
أزكى )1۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة» ومسلم في كتاب العتق باب فضل العتق رقم 
.)۲٤ /١6١09(‏ والترمذي .)١541(‏ 


مسلك البيان لقلادة العقيان 


YY f meme: 


و (سثْرُ الور قال يل «مَنْ کان يوين بالله والْيرْمٍ الآخيرء فلا يَدْحْلٍ 
الحَمَام بعَيّر ٳِرار» رواه الترمذي وغيره» وروي أيضا عن معاوية بن حيدق 
قال: ك al‏ الله : عوراتنا ما نأي منها وما نذر؟ قال: اف 
عَرْرَكَ؛ إلا مِنْ رَوْحَتِكَ أَوْ مَا ملكت يَيّك» فقال: الرحل يكون مع 
الرحل؟ قال: «إن اسْتَطعْت أن لا يرَاهًا كه قَافعَل» قال: فالرحل يكون 
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حق أن يستحيى منه» 7 


ا 


ا 


%4 
حاليا؟ قال: «الله 


وحُكي أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: كنت يوماً مع جماعة 
تحردواء ودحلوا الماء» فاستعملت الحديث - أي: عملت به -: «من كان 
يُومِنْ بالله والْيّوْم الآخير فلا يَدْحْلٍ الْحَمَّام؛ إلا بوئرر»» ولم أتحرد» فرأيت 
تلك الليلة قائلاً لي: يا أحمد: أبشرء فإن الله قد غفر لك باستعمال السنة - 
آي ست أضدائك برس له رال ديف < جلك إماماء قلت من 
أنت؟ قال: جبرئيل. ذكره في الشفاء. 


)١(‏ رواه الترمذي في الأدب (۲۸۰۱) والنسائي (۳۹۹/۱)» والحاكم )۲۸۸/٤(‏ وصححه من 
حديث حابر وحسنه السيوطي في الجامع الصغير رقم .)۸۹۸٤(‏ قال العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء: قلت: إسناد النسائي جيد» وإسناد الترمذي ضعيف لضعف رواية ليث بن 
أبي سليم. ورواه الحاكم وقال: على شرط مسلم وأقره الذهي» ورواه أحمد, وأبو داود من 
حديث ابن عمر وإسناد أبي داود فيه انقطاع. وعند أبي يعلى» وابن حبان» والطبراني في 
الكبير» والحاكم» والعقيلي في الضعفاء من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب. 

(؟) رواه ابو داود )50١7(‏ والترمذي )١144(‏ وابن ماحه )١950(‏ وأحمد (ه/”و1) 


والبيهقي (۱۹۹/۱ء 575/79 )4٤/۷‏ والحاكم .)١480/4(‏ وقال: صحيح ووافقه الذهي. 


اللو ايبن 4 حا 2 0000 111100 1 1[ ز[ز 1[ 1111111111111 30 3 7 ٠.‏ 
لج مسلك البيان لقلادة العقيان بوعيي وتيا وري بريه روزي اوروز يووويه عو عي وود روصو وسو ودورت سصووب تت رجح .© 1 ١‏ ممم 


والإمان بالله واليوم الآخر عبارة عن: الإيمان بجميع ما جاء به يه فك 
بالطرفين عن الجميع» فهو من باب الاكتفاء» ثم إن ستر العورة حارج الصلاة 
بحضرة الناس واحب إجماعا؛ إلا في مواضع» وفي الخلوة فيه خحلاف» 
والصحيح وجوبه؛ إذا م يكن الانكشاف لغرض صحيح. كذا 5 شرح 
ا 


وعامة مشايخ مذهبنا أن ستر عورة المصلي إِنّما يشترط في حق غيره» لجل 
نظره إلى عورته؛ لكنه حلاف الأدب» كما في النهر الفائق. ولو صلى في 
بيت مظلم عرياناء وله ثوب طاهر؛ لا تجوز صلاته إجماعا؛ لأن الستر مشتمل 
عل الله فال تون الات و اناد ون كا راع بق اا نيت 
استتاره عنهم» فحق الله تعالى ليس كذلكء فإن قيل: الستر لا يحجب عن الله 
تعالى؛ لأنه سبحانه یری المستور كما یری الحو ایت بأنه یری 
المكشوف تاركا للأدب» والمستور متأدبا. وهذا الأدب يجب مراعاته عند 


)١(‏ منية المصلي وغنية المبتدي - للشيخ الإمام سديد الدين محمد بن محمد الكاشغري المتوق سنة 
هه وهو كتاب معروف متداول بين الحنفية وله شروح عدة أشهرها شرح الشيخ 
إبراهيمم بن محمد الحلبي وهو شرح جامع كبير ماه غنية المتملي توفي الشارح سنة 555ه 
(كشف .)١1885‏ 

(۲) النهر الفائق شرح كنز الدقائق لمولانا سراج الدين عمر بن جيم المتوق سنة ١٠٠٠٠١ه‏ وصل 
فيه إلى فصل الحبس من كتاب القضاء وكنز الدقائق: متن متين في فروع الحنفية للشيخ الإمام 
أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي المتوقى سنة ١٠/اه‏ (كشف 
الظنون )٠١١٠١‏ . 


ا EE‏ 
من العور» وهو. النقص والعيب والقبح» ومنه. عور العين» والكلمة العوراء: 
ا 


تنبيه: لعل عدول النظم عن صنيع الأصل: من تعقيب ستر العورة 
ےت 
للطهارة؛ لأن كلا من شروط الصلاة؛ للتنبيه على أن ستر العورة من شُعَبهِ 
مظلقاء لا بقيد کته للضلاة 


و (صيَامَة) فرضا ا قال : «بني الاسام - أي: ا - على 


حمس : شَهَادَةِ أن ن ل إله إلا الله 1 E‏ عبده وس وإقام اللات 
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وإيتاء الرّكَاقٍ وصوم رَمَضَانَء وَحَجّ الْبَيْتِ04" رواه الشيخان وغيرهما عن 
غير واحد من الصحابة» كما قاله المندري في الترغيب والترهيب. وهذا 
اديت وان كان مطاقاً في الأزمان؛ إلا أنه ثبت عمومه فيها» ووجوب 
تكرر تلك الأ ركان من أدلة أحرى تفصيلية» وهي لشهرقا غنية عن ذكرها. 
وعنه وَل: «أسهُم الإسلام تَلكَة: الصلاة والصومء لكاي 0) رواه أحمد, 


وروى أيضا بإسناد حسنء والبيهقي حديث: «الصيام حنّة وحص حصين 


)١(‏ رواه البحاري في الإعان باب دعاؤكم إيمانكم (رقم 8) ورواه في مواضع أحرى من كتابه» 
ورواه مسلم في الإيمان باب أركان الإسلام ودعائمه العظام رقم (۱۹» 25١ 253٠١‏ ۲۲) 
والنسائي )٠١1/8(‏ والترمذي (059؟) وغيرهم. قال الناحي في عجالة الإملاء: ليس هو 
في الصحيحين وغيرهما من الكتب المشهورة إلا من رواية ابن عمر» وله طرق وألفاظ. 

(۲) رواه أحمد فی مسنده )١45/7(‏ وصححه الحاكم )١9/١(‏ وسكت عنه الذهي. 


2 مسلك البيان لقلادة العقيان 


مِنَ الثَار»”") وروى ابن خزعة في صحيحه حديث: «الصيام جنة مِنَ انار 
َة أُحَدِكُمْ مِنَ القِتَال وعييًا صِيَامٌ حَسَنْ اة ایام مِنْ کل شهر»” 0 9 
بضم الحيم - هو ما يَجُنْكَ - أي: يسترك ويقيك ما تخاف. ومعئ الحديث: 
إن الصوم يستر صاحبه» ويحفظه من الوقوع في المعاصي. قال التجيبي: 
والصوم من أوصاف الربوبية. وقي الحديث: «الصوم 1 و أَحْرِيْ به" 
فأضافه لنفسه؛ إذ لا يتصف به على الكمال غيره؛ لأنه الصمد الذي لا 
يطعم» ودعا الخلق للصوم؛ كما دعاهم للاتصاف بأوصافه» وتعبّدهم بذلك 
على قدر وسعهم» وليتشبهوا بالملائكة الذين طعامهم التسبيح والتقديس» 
وفرطه كرا ل ف وا لابياب الابتر ناف ھا حي يكون 
الإتتبناة: مالكا دشنا كلها وة قربا و تكون: الأشياء ملكه هذا 
وقيل في تخصيصه بالإضافة» مع أن الأعمال كلها له تعالى» وهو الذي يجري 
ها؛ لأنه ليس يظهر من بن آدمء ولا طلم عليه» وإنما هو شيء في القلب؛ 


شاف سائ الأعهال 4 فزقا ترق و شاه اويويده: حديت: «الصِيامُ ل ياء 


م 


)١(‏ رواه أحمد (؟/407) ورواه الطبران بلفظ قريب )٠١۸/۸(‏ رقم )۷٦0۸(‏ وذكره الميثمي 
)۱۸٠/۳(‏ وعزاه لأحمد بلفظه وحسنه» وبنحوه النسائي )٠١5:7/4(‏ رقم (5715)» وابن 
ماحة (075/7) رقم .)١1579(‏ 

(۲) أخرجه ابن خزعة في صحيحه رقم (۱۸۹۱) وأحمد في مسنده (۲۱۷-۲۲/۲) وابن ماجه 
رقم )١519(‏ والنسائي في الصيام )١5017/5(‏ وإسناده صحيح. 

() أخرجه البخاري في الصوم باب فضل الصوم برقم (1844) ومسلم في الصيام باب فضل 
الصوغ برقم )5١1(‏ ولفظه: «كل عمل ابن آدم له؛ إلا الصوم فإنه لي» وأنا أحزي به». 


مسلك البيان لقلادة العقيان ‏ د 


١ A mm 


فيه»“ أحرجه البيهقي في الشعب» وقيل: معناه: إن العبادات قد كثيف 
للعباد مقادير ثواها؛ إلا الصوم» فإن الله تفرد بعلم مققار ثوانه فقول واا 
أَحْرَيْ به» أي: جزاء كثيراء وقيل: لأن الصيام لم يُعبد غير الله به؛ بخلاف 
الصلاة والصدقة» والطواف» ونحو ذلك. 

وسكل عنه سفيان بن عيينة فقال: (إذا كان يوم القيامة؛ يُحاسيب الله عر 
بد اعد 0 من سائر 0 

5 20) 0 

[حاسن الصوم]: 

ومحاسنه كثيرة منها: شكر النعمة الي هي المفطرات الثلاثة؛ لأن الأشياء 
بضدها تبين. ومنها: أنه وسيلة إلى التقوى؛ لأن النفس إذا انقادت إلى 
الامتناع عن الحلال؛ ا في مرضاة الله تعالى» فانقيادها للامتناع عن الحرام 
أحرى» وإ ليه الإشارة بقوله تعالى: لعل تقو َس نَّ 46 [البقرة: [Ar‏ 

ومنها: كسر الشهوة الداعية إلى المعاصي» ومنها: الاتصاف بصفة الملائكة 
الرو حانية» ومنها: علمه بحال الفقراء؛ ليرحمهم فيطعمهم. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب باب الصيام فضائل الصوم برقم )۳١۹۳(‏ والديلمي (۳۸۱۸) عن 
أبي هريرة وابن ماجه )١7(‏ بنحوه وأبو نعيم (749/5) عن علي بنحوه» ورمز السيوطي 
لضعفه في الجامع الصغير رقم (5 7١‏ 5). 

(۲) رواه البيهقي في الشعب في فضائل الصوم برقم (75/85). 

(۳) الترغيب والترهيب للمنذري )۲٠١/۲(‏ تحقيق محمد محبي الدين. 


E ETE 1‏ الع طم يا 22511117 
مسلك البيان لقلادة العقيات ens VY mesî‏ 


تنبيه : 


6و 


أقسامه: ينقسم إلى: فرض» وواحب» ومسنون» ومندوب» ونفلء 
ومكروه تنزيهاًء وتحركاً. 

فالفرض: رمضان» وقضاؤه» والكفارات. والواجب: المنذور. والمسنون: 
عاشوراء مع التاسع. والمندوب: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء ويندب فيها 
كون الأيام البيض» وكل صوم ثبت بالسنة طلبه والوعد عليه: كصوم داود 
عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء. . 


والنفل: ما سوى ذلك مما لم تثبت كراهته. والمكروه تنزيها: عاشوراء 
مفردا عن التاسع» ونحو يوم المهرجان. وتحريها: أيام التشريق والعيدين. كذا 
في فتح القدير”". 


ل ع 1 7 أ 5 0 و عور ادن 5 017 0 
و(الحج كذا) أي: مثل ما ذكر (و) كذا (العُمْرَّقِ) قال تعالى: 39 وََيَمُوا 
الج والعيرة 5 [البقرة: 159]» وتقدم حديث: «بني الإسْلامُ على 


)١(‏ فتح القدير للعاحز الفقير للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن 
الحمام المتوق سنة 1ه وهو شرح لكتاب الحداية لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي 
بكر المرغيناني المتوق سنة 857 هه وهو شرح على معن له ممّاه بداية المبتدي ولكنه في 
الحقيقة كالشرح لمختصر القدوري وللجامع الصغير لمحمد. وعادته: أن يحرر كلام الإمامين 
من المدعى والدليل ثم يحرر مدعى الإمام الأعظم ويبسط دليله بحيث يخرج الجواب من 
أدلتهماء فإذا كان تحريره مخالفاً هذه العادة يفهم منه الميل إلى ما ادعى الإمامان ووظيفته أن 
يشرح مسائل الجامع الصغير والقدورى» وإذا قال: قال في الكتاب أراد القدورى. 
(كشف ۲۰۳۲) . 


۳۰ مسلك البيان لقلادة العقيان 


ا حبريل إيّاه عن الإسلام فقال: «الإسنادم: أن أن لا له إلا الله 
e‏ ال ون تُقِيْمَ الصاف ووت الركاق وتَحُجّ E‏ 
وسل م وان 0 لوو و رمان كال فإذا فَعَلْتْ 
ذلك فأنًا مسلم؟ قال: «تعم» قال: صدقت. رواه ابن خرعة في صحیحه") 
وهو في الصحيحين وغيرهما بغير هذا السياق» وروى البزار وغيره حديث: 
«الإسْلامُ ماني أسْهُم: الاسام سهم والصَلاة سهم اة سهم حح 
ليت سء والصيام سهب والأمرٌ بالْمَعْرُوف سهم والنّهِي عن لكر 
سهم والجهَادُ في سيل الله سَهم. وَقَدْ حاب مَنْ لا سهم لَهُ» 0 

وروی ابن حبان في صحيحه» والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري: أن 
رسول الله يك قال: «يقول الله عرز وجل: إن عدا صّحَّحْتُ له حملْمّة 
ست عليه َه تلمضي عليه حط أغوام لا يد إلي لَمَخْرُو» »© وف 


رص ور وعم 


حديث علي ب بن أبي طالب» عنه وَلهٌ: N EO‏ بنك 


(۱) تقدم تخريجه (ص2١١)‏ 

(۲) رواه ابن خزيمة في صحيحه )4/١(‏ ورواه البحاري (50) من حديث أبي هريرة ومسلم (۸) 
بخ شاق الصف : 

() رواه البزار كما في كشف الأستار )۸۷١(‏ عن حذيفة طإء وذكره المهيثمي في جحمع الزوائد 
)۳۸/١(‏ وقال: رواه البزار» وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره» وضعفه جماعة» وبقية 
وان ا 

(4) رواه ابن حبان بسند صحيح رقم (۳۷۰۳) بترتيب ابن بلبان» وأبو يعلى )٠١171(‏ والبيهقي 
ف السنن )١57/5(‏ وذكره الميثمي في مجمع الزوائد )۲١٠/۳(‏ وقال: رواه أبو يعلى» 
والطبراني في الأوسطء ورجال الجميع رجال الصحيح). 


١ ۳ ١ e EERE ARLES EAGER ERS مسلك البيان لقلادة العقيان‎ 


5 
ع 


الله ا حرام فلّمْ ْج فلآ عَلَيّْهِ أن يموت يَهُودِياء أو تَصْرَانيا»“ الحديث رواه 
الترمذي» وخطب عليه السلام فقال: «اُيّهًا الاس: قد فرظ الله لیک الْحَجَ 
فَحُجُوا»”" رواه مسلم والنسائي. فوجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة» 
وقد أجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض: كالنذر. 

واحتلف علماؤنا رحمهم الله في العمرة» والمختار أنها سنة مؤكدة. 


تنبيه: يفترض على الناس - كفاية - إحياء الكعبة كل سنة بالحج 
والعمرة» أو بالحج فقط. 
عم مو Ms‏ 00 ع : 0 
(وَالجُودُ)”" وحقيقته: أن لا يصعب عليه البذل. روى اهمد عن عمرو بن 
8 0 وو 32 2 
عبسة قال: قلت: يا رسول الله: ما الإبمان ؟ قال: «الصبر وَالسُمّاحة»9©) 


وروی أبو يعلى مثله عن جابر» وروي من حديث أنس: «ما محق الإسلام 


)١(‏ رواه الترمذي في التغليظ في ترك الحج )8١7/7(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۳۹۷۸) قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد 
الله مجهول والحارث يضعف في الحديث. اله. ومراده بالحارث: الحارث الأعور» كذبه 
الشعبي في رأيه» ورمي بالرفض» وف حديثه ضعف كما في التقريب. 

(۲) رواه مسلم في باب فرض الحج مرة .)٠١57/5(‏ 

(9) هو: الكرم والسخاء. 

)٤(‏ رواه أحمد (85/4") وإسناده حسن لأحل شهر بن حوشب» ورواه أبو يعلى عن حابر برقم 
)١86515(‏ وفيه: يوسف بن محمد بن المنكدر وهو متروك كما في مجمع الزوائد للهيثمي 
(59/1) وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية برقم )۳١۲۲(‏ ونسبه لأبي بكر بن أبي 
شيبة وقال: إسناده حسن. 


مَحْقَ الشّحّ شي “2 أي: ما محق الإسلام شيء كمحق الشح له» وروى 
TT‏ «حَصْلئَان لا توعان في مُؤْمِن: ابل وَسُوء الْخلّق»”". 


واعلم: أن السخاء صفة غريزية» وق مقابله الشح. والشح من لوازم صفة 
النفس. قال الله تعالى : ومن وق سم نفسو اوک هم التئيمررت 4 
[الحشر:ة7١]»‏ فحكم بالفلاح أيضا لمن وقي الشح» وحكم کک انك 


م م 


وبذل» فقال: EI‏ ليب ومون الصاو وا ردقم فقون 0 وان ب 0 مآ أنزل 


4 


ووم ارم 


إليك وما ل من مَك وبالاخرق ”7 يوون ن 0 هك عل هدَى من م م اولك هم 


{OA‏ البقرة:۳- «[o-‏ و أجمع اسم لسعادة الدارين» ولي ليس الشح 
من الآدمي بعجيب ؟ لأنه جبلي فيه» وإعا العجب وجود السخاء 5 الغريزة» 


والسخاء أتم وأكمل من الحود» وقي مقابلته البخل» وف مقابلة السخاء الشح. 
والجود والبخل يتطرق إليهما الاكتساب بطريق العادة؛ بخلااف الشح» 


)١(‏ رواه أبو يعلى ي مسنده برقم )۳٤۸۸(‏ وذكره الميثمي في مجمع الزوائد )٠١7/١(‏ وقال: 
رواه أبو يعلى» وفيه علي بن أبي سارة وهو ضعيف وقال: )١57/٠١(‏ رواه أبو يعلى» 
والطبراني» وفيه عمرو بن الحصين وهو مجمع على ضعفه» وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب )۳۸٠/۳(‏ بصيغة التمريض» وقال: رواه أبو يعلى» والطبراني.(محق): محا وأزال 
وأبطل. 

(۲) رواه الترمذي )١157(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۲۸۲) والبيهقي في الشعب 
)٠١8070(‏ والديلمي في الفردوس )۲۸٠۸/۲(‏ وعبد بن حميد في المنتتحب من المسند 
(5945) وأبو نعيم في الحلية (۲۸۹/۲) من حديث أبي سعيد الخدري. قال الترمذي: غريب 
لا نعرفه إلا من طريق صدقة بن موسى. اه. ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير رقم 
(۳۹۱۰). 


والسخاء إذا كان ذلك فيه من ضرورة الغريزة» فكل سخي جواد» وليس كل 
جواد سخياء والحق تعالى لا يوصف بالسخاء بل بالحود» كما في حديث: 
جلا أخبركمْ عن الأجوَد». 

لأن السخاء من نتيجة الغرائز» والحق تعالى منزه عنهاء والحود يتطرق إليه 
الرياء» ويأتي به الإنسان متطلعا إلى غرض من الحقء أو الخلق» .مقابله من 
الثناء وغيره من الخلق» والئواب من الله تعالى. ولا يتطرق الرياء إلى السخاء؛ 
لأنه ينبع من النفس الزكية المرتفعة عن الأغراض. أشار إليه في عوارف 


المعارف”". 


وذكر شيخ الإسلام في شرح الرسالة القشيرية: أنهما عند كثير .معين» وأن 
الصوفية فرقوا بينهما بأن السخاء: إخراج العبد بعض ما يعلكه بسهولةء 
والجود: إحراحه أكثر ما يعلكه بسهولة. 


(۱) بعض حديث رواه أبو يعلى في مسنده برقم (۲۷۹۰) عن أنس ولفظه قال: قال رسول الله 
ي: «ألا أحب ركم عن الأجود الأجود ؟ الله الأحود الأجودء وأنا أحود ولد آدم. وأحودهم 
من بعدي: رحل علم علمًا فنشر علمه» يبعث يوم القيامة أمة وحده» ورجل جاد بنفسه في 
سبيل الله حي يقتل» وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١157/١(‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه 
سويد بن عبد العزيز» وهو متروك الحديث» وذكره الحافظ ف المطالب العالية برقم (۳۳۹۸) 
وعزاه إلى أبي يعلى. وقد ضعف البوصيري إسناده؛ لضعف أيوب بن ذكوان. وذكره أيضًا 
برقم .)47١05(‏ قال البوصيري: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف سويد بن عبد العزيز. 

(۲) عوارف المعارف -في التصوف- للشيخ شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله 
السهروردي المتوق سنة ۳۲٦٠ه‏ (كشف /الا١١).‏ 


eA NE‏ شلك البيان لقلادة العقيان 


(وَالإطْعَامٌ للطعام روالضيافة) داحلان (فيه) أي: الحودء أي: شعبتى 
فهما من أفراده. 

ففي الصحيح: أن رجلاً سأل رسول الله يِ: أي الإسلام حير ؟ قال: 
«نُطْعِمْ العام تقر السسّلامَ على من عَرَفْت» وَعَلَى من لم تَعْرف»7" وفيه: 
وو وَالْيَوُم الآجر» َلَيُكْرم 0 ا ا ران 
بالبشر في وحهه - بكسر الباء وسكون المعجمة - أي: طلاقة الوجه 
وبشاشته في وجهه» وطيب الحديث معه» وبالمبادرة إلى إحضار ما تيسر عنده 
من الطعام من غير كلفة» ولا إضرار بأهله؛ إلا أن يرضوا وهم بالغون 
غاقلوق» كا د كوه ابن تحجر 

والضيف لغة: يشمل الواحد والحمع» من أضفته وَضَيِّفتهُ: إذا أنزلته بك 
E‏ وضفته وتضيفته: إذا كك عليه ضيف وروی ابن حبان حديث: «إن 
ف الْحَنّةِ عرفا يُرَى ظَاهِرُهًا من بَاطِنهاء وَباطِبُها من ظطَاهِرِمَاء أَعََهَا الله مَل 
أَطْعَمْ الطَعَامَ» وَأفْشَى السام وَصَلَى بالليلٍ وَالنّاسُ نيَاف70. 


)١(‏ رواه البخاري (۱۲) ومسلم رقم (۳۹) وأبو داود (5155) والنسائي )٠١7/8(‏ وابن ماجه 
.(TYor)‏ 

(۲) رواه البحاري رقم ٦۰۱۸(‏ و ٦۱۳١‏ و ۱۳۸ و 5478) ومسلم )٤۷(‏ وأبو داود 
)2١55(‏ وابن ماحه (۳۹۷۱) وأحمد (7717/5 و ۲۹۹ و ٤۳۳‏ و 45) من حديث أبِي 
هريرة» وأحطأ الحاكم فاستدركه .)١514/4(‏ 

(۳) رواه ابن حبان برقم )٥۰۹(‏ بترتيب ابن بلبان» ورواه عبد الرزاق في مصنفه برقم 
(۲۰۸۸۳)» ومن طريقه أخرجه أحمد (47/5") والطبراني في الكبير )۳٠٠٠١(‏ والبيهقي - 


مسلك البيان لقلادة العقيان ا ا يه 

فائدة: 
عليها؛ إلا نفقة الرحل على إخوانه في الطعام» فإن الله يستحى أن يسأله عن 
ذلك. 
إلي من أن أعتق رقبة. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: مِن كرم الرحل طيب زاده في 
سفره» وبذله لأصحابه. 

وكانت الصحابة يقولون: الاحتماع على الطعام من مكارم الأخلاق. 
وكانوا يجتمعون على قراءة القرآن» ولا يتفرقون إلا عن ذواق. ذكر ذلك 
كله الغزالي في الإحياء. 

(وعد لْعُلَمَا) أي: جعلوا (اغتكافة) آی: المسلم» معدودًا من الشعب» 
وهو: لبث رحل في مسجد جماعة» أو امرأة في مسجد بيتها بنيته» وهو 
واحب في المنذور» وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان» ومستحب في 
حي لو دحل المسجد» ونوى الاعتكاف إلى أن يخرج منه صح - لأن مبى 


= في السنن )"٠١/4(‏ والبغوي في شرح السنة (4۲۷) وذكره الميثمي في مجمع الزوائد 
)۲٠١٤/۲(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. 


الفعل على المساهلة. ومقصود الاعتكاف وروحه: عكوف القلب على الل 
وجمعيته عليه والفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه» فيصير أنسه بالله 
بدلا عن أنسه الیک ولك اسن اة فى ال ی ا 
له. 


روى ابن حبان في صحيحه حديث: «إذا ر الرّجُل EE‏ 
يعئي: وجدتم قلبه معلقاً وما من حين يخرج منها الى أن يعود اليها لنحو: صلاة 
وکات :> ادوا لاان آي اتطهوا أن من ا ان 
الشهادة: قول صدر عن مواطأة القلب اللسيان على سبيل القطع» «فإن الله 
تعالمى يقول: ونما يَحَمْرٌ مسجد أل من امس ير 46» الآية. [التوبة: .]٠۸‏ 

(مَعَ لماه أي: عدوا من الشعب أيضاً طلبه ليح ة (القش أي: 
الشرف» والعظم (في) ليالي شهر (رَمَضَانَ) مشتق من الرمض» وهو: شدة الحر؛ 
لأن العرب لما أرادوا أن يضعوا أسماء الشهور وافق أن الشهر المذكور شديد الحر؛ 
فسموه بذلك» كاسمي الربيعين؛ لموافقتهما زمن الربيع» أو لأنه يرمض الذنوب» 
أي: يحرقهاء واقتصر عليه الحدادي”" من أئمتنا في الجوهرة» وضعفه القسطلان في 


(۱) رؤاه ابن حبان في صحيحه برقم (۱۷۱۸) والترمذي (7117 و ۳۰۹۳) وحسنه» وابن 
خزيمة )١5015(‏ وصححه. والحاكم (۳۳۲/۲) وصححه ووافقه الذهبي» والدارمي 
(3078/1) والبيهقي في السنن (17/7) وابن ماحه )۸٠۲(‏ وأحمد .)۷٦/۳(‏ عن أي سعيد 
الخدري. 

(۲) الحدادي: هو الإمام أبو' بكر بن علي المعروف بالحدّادي العبادي المتوق سنة ٠٠۸ه.‏ من 
مصنفاته: الجوهرة النيرة في شرح مختصر القدوري وغيره. (كشف الظنون .)١١۳١/۲‏ 


مسلك البيان لقلادة العقيان 2 اس مي (PV‏ ممم 


المواهب بأن التسمية به ثابتة قبل الشرع» قال: ورمضان أفضل الأشهرء كما 
حكاه الأسنوي“ عن قواعد الشيخ عز الدين بن عبد السلام". 

وقوله رفي يال الْعَشْرِ) أي: الأخير منه - بدل ما قبله بدل بعض من كل - 
بإعادة الجار والرابط محذوف, كما أومأت إليه. 

وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافاً كثيرأ» جمع الحافظ ابن حجر من 
كلام العلماء في ذلك أكثر من أربعين قولاً كساعة الجمعة» ومذهب الشافعي؛ 
انحصارها في العشر الأخير» وفي أوتاره» وأرجى ما تكون الحادي أو الثالث منه» 
ولا حلاف بين أئمتنا الثلائة رحمهم الله أكما في رمضان؛ لكنها عند أي حنيفة 
رحمه الله عسى أن تتقدم وعسى أن تتأخر» وعند أبي يوسف ومحمد لا تتقدم ولا 
تتأخر» وإن نوى. 

وتظهر فائدة الاحتلاف فيها: إذا حلف في نصف رمضان أن لا يكلم فلانًا 
إلى ليلة القدر» عند أبي حنيفة رحمه الله: لا يكلمه إلى آخر رمضان من السنة 
الثانية» وعندهما: إلى الليلة الى حلف فيهاء وعن ابن خزية من الشافعية: أنها 


تنتقل كل سنة ليلة من ليالي العشر الأخير جمعا بين الأخبارء واختاره النووي 


)١(‏ الأسنوي: هو عبدالرحيم بن الحسن بن علي جمال الدين أبو محمد صاحب طبقات الشافعية؛ 
توفي سنة ”/الاه (الدرر الكامنة )٤1۷/۲‏ 

(۲) العز بن عبد السلام: هو عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي الدمشقي الشافعي» المعروف بابن 
عبدالسلام (عز الدين» أبو محمد) درس وأفي وبرع في المذهب الشافعي وبلغ رتبة الاحتهادء 
ولد في دمشق سنة /الاهه وتوف بالقاهرة سنة ٦٠‏ 1ه. من مصنفاته: القواعد الكبرى في 
الأصول (معجم المؤلفين ©/55؟). 


في الفتاوى وشرح المهذب» وعن المحاملي”"©: أنها تلتمس في جميع الشهرء 
وتبعه عليه الشيخ أبو إسحاق في التنبيه» فقال: وتطلب ليلة القدر في جميع 
شهر رمضانء ثم الغزالي في بعض كتبه. 


وجاء الأمر بطلبها وبإحيائها في الأحاديث الصحيحة. قال : «من قَامَ 


ْلَه الْقَدْر إِكَانَا - أي: تصديقا بوعد الله بالغواب - وَاحْيِسَابًا - أ ي: 


إحلاصًا من نحو شوب رياء - فر له ما تَقدَّمَ من ذلبهٍ» وفي رواية: «وما 
1 ر 000 


وعن أبي سعيد الخدري: أنه ةْ اعتكف العشر الأول من رمضان» ثم 
اعتكف العشر الأوسط في قبةٍ تركية على سدقا حصيرء قال: فأحذ الحصير 
باذ افا :ل شه القبة ثم أطلع زاس فقال: «إثي اعدكفت 0 0 
قيس هذه الل نم كفت مشر الأَوْسَط » نَم أييث » فقيل لي 
لر الأواجر » فَمَنْ اعْتَكف مَعِي فَلَيَتَكف الْعَظْرَ الأ وار لق 0 
اله تم السيهاء وق راي أسنْحْدُ في مَاء وطِْنٍ من صَيْحيهاء فَالْتَمِسُوهَا 
في الْعَشْر الأواخر, الْعَمِسُوهًا في کل وثر» قال: فمطرت السماء تلك الليلةء 


() المحاملي: هو أبو الحسن احمد بن محمد الضبي» > تتلمذ على أبي حامد الإسفرائيي وخلفه 
حلقته» توفي عام ٤٤٥‏ ه. من مصنفاته: اججموع» والمقنع» واللباب. وغيرها وهو من أعلام 
الشافعية الكبار. (السير للذهمي )٤٠٠١٤٠١٥/۱۷‏ 

(۲) رواه البحاري في كتاب الصوم برقم )۱۹۰١(‏ ورقم )۲١٠٤(‏ ومسلم برقم )۷٦١(‏ 
والترمذي (1۸۳) والنسائي )١5 6 /٤(‏ وأبو داود (۱۳۷۲) وابن ماحه (۱۳۲۹). عن أبي 

(۳) رواه النسائي بسند صحيح ۷/9( قال الحافظ: انفرد بمذه الزيادة قتيبة بن سعيد عن 


سفيان» وهو ثقة ثبت» وإسناده على شرط الصحيح. 


وعلى حبهته أثر الماء والطين من صبيحة إحدى و رواه البخاري. 


وفي حديث عبادة بن الصامت: أنه وله حرج يخبر بليلة القدرء فتلاحى "° 
فلان وفلان» فرّفعت» وعسى أن يكون خيراً لك فالتمسوها في التاسعة 
والسابعة والخامسة (©. رواه البخاري» ولطليا ون تصيت عبن لدبي ي 
أنه ييه قال: «أرِيْت ليله القذر تم اسيا » وأراني صبيِحتَهًا أسْجُدُ في مَاء 
وطِين » قال: فمُطِرا ليله ثلاث وَعِظرِينَ » فصلى بنا رسول الله » 


اف فائصرّف وان 7 الْمَاء وَالطين على ا 


هذا ومن علاماها: أن الشسن تظلم في في صبيحتها لا شعاع ا » كما في 
ا MÎ‏ عن أبي بن کعب م ولابن حزيعة من حديث ابن عباس 
مرفوعاً: وة القذر ل طَلفَة ل ار 7 ارده / تُصْبح الشّمْس يَوْمهَا 


ا ا چن من حديث عبادة بن 5 مرفوعاً: «إنها 


ر 0 


ساف کان فيها قدا ا O O‏ ا 


)۲۷۹/۱( وأحمد فی مسنده‎ .)١١51( رواه البخاري رقم (۸۱۳ و ۲۰۱۸) ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱۳۸۲( والترمذي رقم (۷۸۹) وأبو داود‎ 

(۲) أي: وقعت بينهما ملاحاة» وهي: المخاصمة والمنازعة والمشاتمة. 

(۳) رواه البخاري في فضل ليلة القدر برقم )٠١71(‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين (5 )٠١58‏ 
ومالك في الاعتكاف .)٠٠١(‏ 

.)۱۳۷۹( وأبو داود ما يقارب معناه‎ )١١54( رواه مسلم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم (4/ص4١2)‏ في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر. 

(5) مسلم (755) في الصيام باب فضل ليلة القدرء والترمذي )۷۹٠(‏ في الصوم. 

(۷) رواه ابن حزعة في صحيحه برقم (۲۱۹۲) وهو حديث صحيح لشواهده» وذكره الميثمي في بجمع 
الزوائد )١77/(‏ وقال: رواه البزار» وفيه: سلمة بن وهرام وثقه ابن حبان وغيره» وفيه كلام. 


لمم مسلك البيان لقلادة العقيان 


ِكَرَكب أن يُرْمَى به ياء وأن من أُمَاراتَا: أن السلس في صبيْحَتهَا تج 
وا سوي ليس لها شُعَاعٌ مل لمر ْله ابد لا َل للسَبْطَان أن يرج 
E‏ ' وروى البيهقي في فضائل الأوقات أن المياه المالحة تعذب في 
تلك الليلة". 


تنبيه: أشرت بقولي في حل المتن: «أي: وا ان ال ا ا إل أنه ن 
امراد أنهم اعتبروا في عَدَّ الاعتكاف من الشعب ضمه لالتماس ما ذكر؛ بل كل 
شعبة مستقلة» لا تتوقف على الأحرى» فالمعية في الاحتماع في كونه كل من 


المكَفْرٌ من الذنوب: الصغائر المتعلقة بحق الله تعالى» أما الكبائر فلا يكفرها 
الذنب فيما يأني» أو وقوعه مغفورا إن وقع فيه. 

و (طَوَافَةُ) فرضاً كان أو نفلا؛ لأنه منزلة الصلاة؛ بل فضّله قومٌ عليها 
مطلقاء وآحرون للغرباءء ولأهل مكة الصلاة؛ لأن العُرباء يفوتم الطواف إذا 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده )۳٠۸/١(‏ وذكره الميثمي في مجمع الزوائد )١075/7(‏ وقال: رواه 
أحمد, ورحاله ثقات. وقال الحافظ ابن كثير: هذا إسناد حسن وفي المتن غرابة وف ألفاظه 
نكارة .)٥۳۱/٤(‏ 

(؟) رواه البيهقي في الشعب (7”790) عن عبدة بن أبي لبابة» قال: ذقت ماء البحر ليلة سبع وعشرين 
من شهر رمضان فإذا هو عذب. وأخرج أيضًا (7”591) عن أيوب بن خالد قال: كنت في البحر» 
فأحنبت ليلة ثلاث وعشرين من رمضانء فاغتسلت من ماء البخر فوجدته عذبًا فرانًا. 


رجعوا إلى بلادهم ولا تفوهم الصلاة وأهل مكة ١‏ يفوتم الأمران» وعند 
احتماعهما فالصلاة أفضل» وهذا مذهبنا. 


وقي البحر الرائق"2 للشيخ ابن بحيم: وطواف التطوع أفضل للغرباء من 
صلاة التطوع» ولأهل مكة الصلاة أفضل منه. هكذا أطلقه كثير» وينبغي 
تقبيده بزمن الموسم» وإلا فالطواف أفضل من الصلاة مكيأ كان أو غريباً. 
انتهى. وف المستدرك حديث: «الطّرّافُ بالل صَّلاة27 . 


و (فِرَارُه أي: هربه (ب) سبب «الين) أي: الإسلام» من موضع لا 
يتمكن فيه من إقامته خوفاً عليه. 

والدين: وضعٌ إلمي سائق لذوي العقول باختيارهم ا محمود إلى ما يصلحهم 
في معاشهم ومعادهم» وهو: الإسلام المبئى على خمسة أركان كما مر (وفِيه) 
أي: الفرار بالدين (هِجْرَة) أي: مفارقة دار الكفر والفسق تحرزا (عن 
التفين) روى أحمد» عن عمرو بن عنبسة قال: قال رحل: يا رسول الله: أي 


)١(‏ هو شرح لمتن كنز الدقائق في فروع الفقه الحنفي للعلامة زين الدين بن إبراهيم بن بحيم 
المصري المتوق مما ۹۷١‏ ه وصل فيه إلى آخر كتاب الدعوى كذا ذكره في بعض تصانيفه» 
لكن في النسخ المتداولة ما يدل على أنه بلغ إلى باب الإجارة الفاسدة (كشف الظنون 
.)١٠ 6١6‏ 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك 4559/١(‏ و )۲٦۷/۲‏ وصححه» وسكت عنه الذهبي» والبيهقي 
(807/5) والترمذي (450) وابن خزعة (۲۷۳۹) والطبراني في الكبير )٠١55(‏ وابن حبان 


)۳۸۳١(‏ والدارمي (5/7 4) وابن الجارود )471١(‏ وغيرهم وإسناده صحيح. 


وع ب مسلك البيان لقلادة العقيان 


الإيمان أفضل ؟ قال: ال قال: وما المهجرة ؟ قال: «أن هحر الو 
قال: فأي الحجرة أفضل ؟ قال: «الجهاد»”. 

تنبيه: معن خبر: «لا فة ا الفنّح»”") أي: بعد فتح مكة ؛ لأا 
صارت دارا للإسلام. 

لطيفة : 

قال في الإحياء: ما يجب الحرب منه: الولاية والجاه» وكثرة العلائق والأسباب. 

وف البزازية: وإذا تزلزلت الأرض وهو في بيته يستحب له الفرار إلى 
الصحراء؛ لقوله تعالى: ل ولا تُلقوا يي كلدكو 6 [البقرة: »]٠٠١‏ وفيه قيل: 
الفرار ثما لا يطاق من سنن المرسلين .انتهى. 


)١9‏ رواه أحمد في مسند الشاميين )١١١(‏ وذكره الميثمي قي مجمع الزوائد )۲٠۷/۳(‏ وقال: رواه 
أحمد والطبراني» ورحاله رجال الصحيح. 

(۲) أحرجه البخاري في الجهاد باب وجوب النفير رقم )۲۸٠١(‏ ومسلم في الإمارة باب المبايعة 
- بعد فتح مكة - على الإسلام والجهاد وبيان معين: «لا هجرة بعد الفتح» رقم .)١١١۳(‏ 

(۳) البزازية: من كتب الفتاوى اشتهرت في نسبتها إلى مؤلفها الإمام (حافظ الدين محمد بن محمد 
بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي الحنفي) المتوق سنة ۸۲۷ه وقد ”ماه 
الجامع الوجيز» وهو كتاب جامع لخص فيه زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب 
المختلفة ما ساعده الدليل» وذكر الأئمة أن عليه التعويل فرغ من جمعه كما ذكر في أواسط 
كتابه عام ۱۲ ۸ه (الفوائد البهية ۱۸۷ وكشف الظنون 5157). 


RN.‏ ملك البيان لقلادة العقيان 


ames \ f ERITREA SRR 


قال الشيخ ابن بحيم في الأشباه: وهو يفيد حواز الفرار من الطاعون إذا 
نزل ببلدة» والحديث في الصحيحين بخلافه. تى يعى: حديث أسامة بن 


8 


دافا ل EE a‏ رجز اسيل على طائفة 
عن ی كان لتك نذا متمق ا 


تَدْحُلُوا عليه » وإذا وقعَ بأرْض وام ما فلا تَحْرّحُوا عنْهًا فِرَآرا منه »7 . 
وقد ذكر العلماء في النهي عن الخروج حكمًا ليس هذا موضوع ذكرها. 


EEN ۶2 


و(وقاء ذر) قال تعالى: # وليوفُواً فوأندورحم 4% [الحج: ۲۹]» وقي الحديث: 
«من 1 أن يطیع الله فاط ومن نَذْرَ أن يَعَْصِى الله فلا يَعْصِه»9؟ أي: أن 


)١(‏ الأشباه والنظائر في قواعد فقه الحنفية للفقيه زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نحيم الحنفي 
المتوق سنة ٠۹۷ه‏ وهو مختصر مشهور مشتمل على سبعة فنون الفن الأول: في القواعد 
وهي أصول الفقه في الحقيقة وما يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى. الثاني: في 
الضوابط قال: وهو أنفع الأقسام للمدرس والمفي والقاضي. الثالث: فن الجمع والفرق من 
الأشباه والنظائر ولم يتمه فأتمه أحوه الشيخ عمر. الرابع: فن الألغاز. الخامس: فن الحيل» 
السادس: الأشباه والنظائر وهو فن الأحكام. السابع: ما حكي عن الإمام الأعظم وصاحبيه 
والمشايخ وهو فن الحكايات وفيه وصية الإمام الأعظم للإمام الثاني رحمهما الله وهو آخر 
تآليفه رمه الله (كشف ۹۹-۹۸). 

(۲) الطاعون هو: قروح تخرج من الجسد فتكون في المرافق أو الآباط أو الأيدي أو الأصابع 
وسائر البدن» ويكون معه ورم وألم شديد» وتخرج تلك القروح مع يب ويسود ما حواليه 
أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة» ويحصل معه خفقان القلب والقيء. شرح النووي 
على مسلم (457/97). 

(۳) رواه البحاري )۳٤۷۳(‏ ومسلم 77١(‏ وما بعده) والترمذي )١٠١50(‏ عن أسامة بن زيد. 

(4) رواه البخاري في كتاب الأبمان والنذور رقم (5595 و )50٠0١‏ وأبو داود رقم (۳۲۸۹) 


والترمذي )١577(‏ والنسائي (۱۷/۷) وابن ماحه )١١75(‏ وغيرهم عن عائشة. 


+  نايقعلا مسلك البيان لقلادة‎ N Re ve mS 


من نذر طاعة الله يلزمه الوفاء بنذره» أو معصيته حرم عليه الوفاء به؛ لأن 
مالك على النذر المطلق"» وكثيرون على نذر اللجاج والغضب؛ والحديثان 
: )9 
في الجامع الصغير للسيوطي 3 
باشتراط كونه ليس .معصية كون المعصية باعتبار نفسه؛ حي لا ينفك شيء 
من أفراد الجنس عنها. 

قال ابن نحيم في البحر الرائق: وحيتئذ لا يلزم؛ لكن ينعقد للكفارة» حيث تعذر 
عليه الفعل؛ وهذا قالوا: لو أضاف النذر إلى سائر المعاصي كقوله: لله علي أن أقتل 
فلانا كان يمينا ولزمته الكفارة بالحنث» فلو فعل نفس المنذور عصىء وانحل النذرء 
كالحلف بالمعصية ينعقد وتحب الكفارة» فلو فعل المعصية المحلوف عليها سقطت 


e 00 o 2 £‏ رن و لالظ 62 وو 2 ا o‏ )0( 
وفيه أيضا: «من ندر نذرا ولم فكفارثة كفارة يمِين» »> وحمله 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۳۲۲) عن ابن عباس» وابن ماجه (۲۱۲۷» ۲۱۲۸) عن عقبة بن عامر» ورمز 
السيوطي في الجامع الصغير (/40861)الحسنه. 

(5) النذر المطلق: كعلي نذر» ونذر اللجاج والغضب: قال الدميري: هو: أن يقول إنسان يريد 
الامتناع من كلام زيدٍ مثلاً: إن كلمت زيدًا فلله على حجة أو غيرهاء فيكلمه فهو بالخيار 
بين كفارة اليمين» وبين ما التزمه. 

)۳( الجامع الصغير رقم (9085 و/ا150). 


2 مسلك البيان لقلادة العقيان 


وأثم؛ بخلااف ما إذا نذر طاعة: كالحج» والصلاة» والصدقة» فإن اليمين لا تلزم 
بنفس النذر إلا بالنية وهو الظاهر عن أبي حنيفة وبه يفى. انتهى. 


لكن رأيت في شرح مسلم للنووي رحمه الله في الكلام على قوله يَ: «لا 
وَقَاء لَِذْرِ في مَعْصِيَةِ » ولا فِيمًا لآ يَمْلِكُ الْعَبْد» وفي رواية: «لا كذْرَ في 
مَقْصِبَة الله ا ا لف د هذا دلي علق أن مح ر نعضي شرت 
الخمر» ونحو ذلك» فنذره باطل لا ينعقد» ولا تلزمه كفارة مين ولا غيرهاء 
ويهذا قال الشافعي» ومالك» وأبو حنيفة» وداود» وجمهور العلماءء وقال 


و 


ا 8 


أحمد: تحب فيه كفارة يَمين؛ للحديث المروي عن عمران بن الحصين » عن 
E 1‏ وا ب لات 10 ل" علو اع ا 
عائشة » عن البي يم قال: «لا ئذْرَ في معصية ‏ »وكفارئه كفارة 


)١(‏ رواه مسلم في النذر باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد من حديث 
عمران بن الحصين (۳۰۹۹). 

(۲) رواه احمد(407/7؟)وأبو داود (7550) والترمذي (574١)والنسائي‏ (۳۲۲۹)وابن ماجة 
(4؟١؟)‏ عن عائشة رضي الله عنها ورواه النسائي )۲۹١۲۸/۷(‏ والبيهقي في السنن 
(۲۱۲۰) عن عمران بن الحصين. 

() ليس معناه أنه لا ينعقد أصلاً إذ لا يناسب ذلك؛ بل معناه ليس فيه وفاء» وهذا هو صريح 
بعض الروايات الصحيحة فإن فيها: (لا وفاء لنذر في معصية) وقوله: (وكفارته) معناه: أنه 
ينعقد بميئًا يحب فيه الحدث. وهذا مذهب أبي حنيفة. وأما حديث: (ومن نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه) وأمثاله فلا ينفي ذلك. نعم يضعف بعضهم حديث: (وكفارته كفارة يمين) 
ويقول: إن في سنده سليمان بن أرقم وهو ضعيف. وأنت خبير بأن الحديث قد ورد عن 
عقبة بن عامر» وعمران بن حصين. وحديث عائشة في بعض إسناده عن الزهري؛ عن ابي 
سلمة و بعضها: حدثنا أبو سلمة» وهذا يثبت ”ماع الزهري عن أبي سلمة» وفي بعضها عن 
سليمان بن أرقم أن يجى بن كثير حدثه أنه مع أبا سلمة. وهذا الاختلاف يمكن دفعه = 


mm ١ 6 


«كفارية ب يوين» فضعيف باتفاق الحدثين 00 . انتهى. 

وأما قوله عَلِك: ؤؤلاً فما لا يَخْلِكُ الْعَيْدُ» فهو مول غلئ: ما إذا أضاف 
النذر إلى معين لا بملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد 
فلان» أو أتصدق بثو به» أو بداره» أو نحو ذلك. 

فأما إذا التزم في الذمة شيئًا لا يملكه فيصح نَدَرُهُ مثاله: قال: إن شفى الله 
ا ل تن 
نذره» وإذا ش شي المريضُ ثبت العتق في ذمته. ذكره أيضا في شرح مسنلم. 

وفي الدرر والغرر": المنذور إذا كان له أصل في الفروض لزم الناذر: 
کالصوم» والصلاة» والصدقة» والاعتكاف» وما لا فلا: كعيادة المريض» 


= بإثبات سماع الزهري مرة عن سليمان عن ييى عن أبي سلمة ومرة عن أبي سلمة نفسه» 
وعند ذلك لا قطع لضعفه سيما حديث عقبة وحديث عمران بن الحصين (حاشية السندي 
على سنن النسائي ۷/ ۳۳ - .)۳٤‏ 

)5850( والنسائي في الأبمان والنذور رقم‎ )١5١5( رواه الترمذي في النذور والأبمان‎ )١( 
والحاكم‎ )۲٠٠١( وأبو داود في الأبمان والنذور (۳۲۹۲) وابن ماجه في الكفارات‎ 0١ 
.00١/٠١( والبيهقي‎ )٠١/٤( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)١١7/5(‏ 

(0) غرر الأحكام في فروع الحنفية معن متين لملا خسرو المتوق سنة 8/ه وشرحه وممّاه درر 
الحكام في شرح غرر الأحكام (كشف الظنون .)١١95‏ 


مسلك البيان لقلادة العقيان 2 سه 


--: مسلك البيان لقلادة العقيان 


وتشييع الحنازة» ودحول المسجدء وبناء القنطرة» والرباط» والسقايةت و 
هذا هو الأصل الكلي. درا ظا که لله علي صوم هذا الشهرء أو معَلقا 
بشرط يريده نحو: لله علي كذا إن قدم غائبي. فوج - أي: ال ون 
- أي: عليه الوفاء به في الصورتين؛ لقوله ي: «مَنْ در وسَمّى» فعَليه اوقا 
0 بشرط لا يريده: کان زنيتُ فعليً كذاء 
وفی أو كَفْر وبه يف يعن إن علق نذره بشرط لا يريد ثبوته: كالزناء 
ووو فحت او ين ن الكفارة وبين الوفاء ما التزم. انتهى. 
(وَالتّحَرَي) أي: طلب أحرى الأمرين (في الْيَميْن) أي: القسم بحفظها إذا 
غل قلا حت فة ف لا بطل نيه ها رالد غا عرق شلف 
به. قال الله تعالى: « ولح مط وا بسكي 4 [الائدة: .]۸٩‏ 

قال البيضاوي: بأن تضنوا اء ولا تبذلوها لكل أمرٍء أو بأن تبروا فيها ما 
استطعتم» و لم يَفْتْ يها خيرّاء أو بأن تكفروها إذا حنشتم. انتهى. 

SS 


ی 


لقي الله وهو عليه غضبان»" وا الشيخان» وقوله: يبمين صبر - بفتح 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية )7”٠٠/5(‏ رقم (5757) وقال: غريب. 

(۲) تفسير البيضاوي: ۲ / ٠٤١‏ . 

(۳) رواه أحمد في مسنده )457/١(‏ والبخخاري في الأعان والنذور رقم (1715) ومسلم في الأبمان رقم 
)١9٠(‏ وأبو داود في سننه )۳۲٤٣٣(‏ والترمذي في جامعه )١7175(‏ وابن ماجه في سننه (8377) 
والنسائي في الكبرى )١١/77/5(‏ عن الأشعث بن قيس له وعن ابن مسعود. وهذا الحديث فيه 
قصةء وذلك أن ابن مسعود لما حَدّث بذلك في مجحلسه دحل الأشعث بن قيس» فقال: ما يحدئكم 
أبو عبد الرحمن ؟ قالوا: كذا وكذاء قال: صدق» في نزلت» كان بين وین رحل أرضْ باليمن» - 


المهملة» وسكون الموحدة - أي: مصبورة» كما وقع ذلك في رواية ذكرها 

في النهاية» أي: حلف بيمين يُصْبْرٌ فيهاء يعيي: يحبس» وهي: اليمين اللازمة 
E‏ فيصبر لأجلهاء ولا يوحد ذلك إلا بعد التداعي. وقيل ها: 
مصبورة» وإن كان صاحبها في الحقيقة هو: المصبور؛ لأنه إنما صبر أو حبس 
من أحلهاء فوصفت بالصبرء وأضيفت إليه جازا. وقال يه - كما في الجامع 
الصغير للسيوطي و لف غير الله فَقَدْ أشْرّة»20 قال شارحه 


7 إر 


وي الصحيحين: «من ا E‏ فلاف بالله 4 أو ضمت والحلف 


بغيره تعالى - كما في شرح الكنز للعيي - كر للنهي الوارد. قال: ولكن 


= فخاصمته إلى المصطفى يي فقال: هل لك بينة ؟ قلت: إذن يحلف» فقال رسول الله يي عند 
ذلك - فذكره - فنزلت: 3١‏ نالم ن شرو بهد أله وأيْمَِمَ مکیاد الآية. آل عمران: /الاء 
(فتح القدير للمناوي 11 

(1) رواه أحمد في المسند )١55/7(‏ وأبو داود في الأيمان والنذور (۲۸۲۹) والترمذي )٠٠١١١(‏ 
والحاكم في المستدرك ۱۸/١(‏ و )٥١‏ وغيرهم عن ابن عمر وقال الترمذي: حسنء والحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهي. 

(۲) فتح القدير (0۲۰/7. 

(*) رواه البحاري في مناقب الأنصار )۳۸۳١(‏ ومسلم في الأيمان برقم E‏ وأبو داود 
في الأبمان والنذور (۲۸۲۸) ومالك في النذور والأبمان (409) والدارمي في النذور والأيمان 


(YD 


...| مسلك البيان لقلادة العقيان ا 


أفتوا بحواز غيره أيضا؛ لا سيّما في زماننا. وقالوا: النهي محمول على الحلف 
بغير الله لا على وحه الوثيقة» كقولك: بأبيك» ولعمرك ونحو ذلك. انتهى. 


وقوله ي في حديث الصحيحين في قصة الأعرابي الذي قال: لا أزيد على 
هذا ولا أنقص: «أفلحَ وَأبيه إن صَدَق»”“ ليس هو بحلف؛ إنما هي كلمة 
حرف عاد الدوها :ان تتحليادق ا 
والنهي في قوله: « لا تَحلِفوا بِآبَائَكُمْ » إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف؛ 
لما فيه من إعظام المحلوف به» ومضاهاته لله تعالى. 

قال النووي: وهذا هو الجواب المرضي. 

وقال السهيلي في الروض”: محال أن يقصد عليه الصلاة والسلام القسمَ 
بغير الله لا مِيّما برحل كافر مات على كفره» وإنما هو تعجب من قول 
الأعرابي» والمتعجب منه مستعظم» ولفظ القسم إذا حاءوا به في غير موضع 
القسم أرادوا تعجباً واستعظاماً لأمر؛ لأن لفظ القسم قي أصل وضعه لِما 
يعظم» فاتسع في اللفظ حن قيل على هذا الوجه. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام رقم (45) وني مواضع أخحرى» ومسلم في 
كتاب الإبمان باب بیان الصلوات برقم (۸) وأبو داود برقم (۳۹۲) وأحمد في المسند .)١157/١(‏ 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء رقم )۳۲٤۸(‏ 
والنسائي في الإبمان والنذور باب الحلف بالأمهات رقم )۳۷٦۹(‏ وابن حبان .)۲۷۷/١(‏ 

(۳) الروض الأنف في شرح غريب السير للشيخ الإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أحمد السهيلي المتوقى سنة ١/هده‏ وهو شرح وإيضاح لما وقع في سيرة الرسول يل الي 
لخصها عبد الملك بن هشام المعافري النسابة (كشف الظنون /93110). 


(O0 Fiemme: 


قال: وذهب أكثر شراح الحديث إلى النسخ في قوله: «أفلّمَ وأبيه إن 
صّدّق»» قالوا: اساخة ا و ا بآبَابكُم» قال: وهذا قول لا يصح؛ 
لأنه لم يثبت يثبت أنه َلِهُ كان يحلف قبل النسخ بغير الله؛ ويقسم بقوم كفار» وما 
أبعد هذا من شيمته يِه تالله ما فعل هذا قطء ولا كان له بخلق..انتهى 


فإن قيل: فقد أقسم تعالى ممخلوقاته» كقوله تعالى: لتقت چ 


وال رر بب ی الور » 5 لجو 46» » فالجواب: أن لله تعالى أن يقسم بما 
شاء ف علوقاتة) ا عل شرف 


تنبيه: قال في الدرر والغرر: من حلف على معصية : كعدم الكلام مع أبيه › 
وترك الصلاة» ونحوه» حنث وكفر » أي : ينبغي أن يحنث ويكفر؛ لقوله 4 : «من 


مد 9 


حَلَفَ على يمن فرأى غَيرَهَا يرا مِنْهَاء فليات الذي هو عي ته ليكفر عَنْ 


وإلى ذلك أشرت بقولي: (فيما لا يطلب فيه حنثها) وعبارة الكنز وشرحه 
لشيخ الإسلام البدر العيئ(": ومن حلف على معصية: بأن حلف ليشرين 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأيمان باب ندب من حلف ييئًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو 
ير ويكفر عن بمينه. الحديث رقم »١١‏ وابن حبان برقم )٤۳٤۷(‏ وأحمد )٠١4 »۱۸٥/۲(‏ 
والطيالسي )١١59(‏ والنسائي ۳۷۹٤/۷(‏ و )۳۷۹١‏ وما بعده في الأيمان والنذور» وابن 
ماحه )١١١1١(‏ في الكفارات والبيهقي .)"4-75/١١(‏ 

(؟) هو العلامة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى العينتابي» الحلبي» ثم القاهري» 
الحنفي» المعروف بالعين (بدر الدين؛ أبو الثناءء أبو محمد) عالم مشارك في كثير من العلوم. 
ولد سنة ”لاه وتوقٍ سنة 5ه ودفن كدرسته بالقاهرة. من تصانيفه الكثيرة: شرح 


تس مسلك البيان لقلادة ١‏ لعقيان ١ e ١ FEO EMER SELDEN SA EMESIS iki EES‏ لمعيه 


الخمر» أو ليهجرن أباه» ينبغي أن يحنث» أي: يجب عليه أن لا يباشر؛ إن كان 
يعينه في الفعل» وأن يباشر؛ إن كان في ترك الفعل» كقوله: لا يصلي أو لا يصوم 
رمضان؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا َذْرَ ولا يَمِينَ فيمًا لآ يَمْلِكُ ابن آذ 
ولا في مَعْصينة» ولا في قطِيعة رجحم رواه أبو داود» والنسائي» وهو محمول 
على :تفي الوفاءاباحلر فت إغليه» يقر وجرد الات اهن ؛ 


ويي تفسير الحلالين في تفسير قوله تعالى: «9وَأحقَطوا أيسكم 4 
[المائدة:وم]: أن تنكثوهاء ما م يكن على : فعل بر أو إصلاح بين الناس. كما 
في سورة البقرة. انتهى. 

فائدة: 

نما سُمّي القَسّمٌ مينا؛ لأنهم كانوا يتماسحون بأمافهم حالة التحالف. 

و (أَدَاؤُهُ) إعطاؤه (كَفَارَة) وقع بسببها: كظهار» وحنث. 

والكفارة: الفعلة الي من شأفا أن تكفر الخطيئة أي: تسترهاء ومن ثم 
امتنع التكفير عندنا قبل الحنث؛ إذ لا جناية قبله. 

ولا كفارة فى كلق كاف وان حدق نيليا تا آنه اليس افد امن 
لأا تنعقد لتعظيم الله والكفر ينافي التعظيم» ولا أهلاً للكفارة؛ لأا عبادة 
وإن تبعها معن العقوبة. 


الجامع الصحيح للبخاري “ماه (عمدة القاري) ورمز الحقائق في شرح كنز الدقائق في فروع 
الفقه الحنفي (معجم المؤلفين )٠١١/١١‏ و(كشف الظنون .)٠١١٠١‏ 

)١(‏ رواه النسائي في الأبمان والنذور اليمين فيما لا بلك برقم )۳۸٠١(‏ وأبو داود في الأبمان 
والنذور باب اليمين في قطيعة الرحم الحديث رقم (7174) مطولاً. 


سه ود 


تنبيه: يشكل على تعبيز الناظم تبعا للأصل بالأداء أن ظاهره يوهم عدم 
صحة الإباحة في الكفارات» مع أن مذهبه صحتها فيها والفدية. 

قال في ل وتصح الإباحة في الكفارات» والفدية دون الصدقات› 
والعشر بناء على ما ذكره في الكافي("©: ما ورد في النص بلفظ الإطعام؛ 
فالإباحة فيه كافية عن كفارة الظهارء والإفطار في رمضان» واليمين» وحزاء 
الصيدء والفدية. وما ورد فيه بلفظ الإيتاء» أو الأداء» فيشترط فيه التمليك: 
كالزكاة» والصدقة» والفطرة» والعشرء والحلق عن الأذى في الإحرام . انتهى. 

مِنَ الدّيْن) لأنها من الأمانة؛ إذ هي من حقوق الله تعالى. وفي حديث 
الصحيحين: «دین الله اح ا ولكوفا عبادة: كالزكاة» والفدية» 
وغيرها من الحقوق الواحبة لله تعالى تسقط بالموت؛ بخلاف حقوق العباد. 
ولو أوصى ما الميت وجب تنفيذها من ثلث ماله الباقي بعد دين العباد. 


ذلك 5 النظم في موضعين اا فيما مر من قوله: (اعلم بأن زاس مال 
الإنسان)» وقوله: (تَطَّهّدْ حمسا وحُكْمَاً والصّلاة) - بإسكان الماء - وكلاهها 


)0( الكافي في فروع الحنفية -- للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي المتوق سنة 14 7ه جمع 
فيه كتب محمد بن الحسن المبسوط وما في جوامعه» وهو كتاب معتمد في نقل المذهب» 
وشرحه جماعة من المشايخ منهم شس الأئمة السرحسي وهو المشهور .عبسوط السرخحسي» 
وهو المراد إذا أطلق المبسوط في شروح المداية وغيرها. (كشف .)١١۷۸‏ 

(۲) رواه البخاري (برقم ۲ ومسلم في كتاب الصيام رقم )١١44(‏ وما بعده» وأبو داود 
(رقم )۳۳٣۰‏ والترمذي (رقم )/١5‏ وابن ماحه .)۱۷١۸/۱(‏ 


لا يلحق الرجّزء كما ذكره العّروضيون؛ إلا أن العلماء رضي الله عنهم في 
المنظومات كثيرا ما يتساهلون في مثل ذلك؛ لأن مدارهم ومرادهم نظم درر 
المسائل في ذلك السلك» وما عليهم ثما وراء ذلك. كذا أحاب به بعضهم. 


[ القسم الثاني المتعلق بالاتباع ] 
(نكَاحْة) أي: تزوجه لطلب الولد» وهو المقصود الأصلي من النكاح. 


(لعفة) أي للتعفف» أئ: حفظ فر جه» وغعض بصره» واقتصاره عليها تبعا 


للأصل. قال ل4: «روځوا الولُوَ الْوَدُودَ اي مائ بكم الأممَ يوم 
القيامّة» 27 زؤاه ابر داوف والترمدئ» و غير ها وقال ك ديا محش الشبابك: 
من اسْتطاعَ که البَاءةَ لترو َه أَغْضُ للبم وا »© - 
والباءة بالمد والهاء على اللغة الفصحى. 


)١(‏ رواه النسائي في المحتيى (55-55/5) وأبو داود في السنن رقم )١955(‏ وابن حبان في 
صحيحه رقم ١957(‏ موارد الظمآن) والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي» ورواه 
البيهقي في السنن )۸١/۷(‏ وأبو نعيم في الحلية (57-71/75). 

(؟) رواه البخاري في الصوم رقم )١50(‏ ومسلم في النكاح رقم )١(‏ والنسائي في الصيام 
(017-57/7) وأبو داود )٠١-۳۹/٩(‏ عون المعبود» وابن ماجه في النكاح )١1845(‏ وأحمد 
في المسند (۳۷۸/۱ 474 458» 487) وابن أبي شيبة )١77/4(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف رقم )٠١*8٠0(‏ والدارمي في النكاح (؟/لاه). 


sama (O € Seem 


واختلف في المراد يما هنا على قولين يرحعان إلى معن واحد» أصحهما: أن 
المراد معناها اللغوي» وهو: الجماعء فتقديره: من استطاع منكم الجماع؛ 
لقدرته على مۇنە» وهي : مون النكاح» فليتزو ج. 
الثاني: أن المراد يما مؤن النكاح» ميت باسم ما يلازمهاء وقال وَل «إنّي 
ام وأقوم وأصومٌ وأَفْطِر وروج السا هَمَنْ رَغِب عن سني فليس 
مِني»” “ رواهما الشيخان» وقال وَل: «أريع من e‏ المَرْسَلِيْنَ - أي: من 
طر يقتهم» والمراد: الرسل من البشر کا ار - أي: استعمال العطر 
وهو: الطيب - والسواكڭ والنَكاع»” ف رواه الترمذي» وغيره. 


تنبيه: مذهبنا: النكاح أفضل من التخلي للنوافل» فإن قيل: مدح الله تعالى 
7 بكونه سيدا و و من لا يات النساء مع القدرة. وهذا 
يدل على أن التخلي أفضل من النكاح. أحيب: بأنه يحتمل أن يكون ذلك 
مدوحاً في شريعتهم» فنسخ في شريعتناء وجعل النكاح أفضل منه» كما 
نسحت الرهبانية فيهاء ثم هو سنة حال الاعتدال - أي: اعتدال المزاج بين 
الشوق القوي إلى الجماع وبين الفتور - ويجب عند التوقان - وهو: الشوق 
القوي - ويكره لخوف الحور - أي: عدم رعاية حقوق الزوجية. 
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)١(‏ رواه البخاري في كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح رقم (50717) ومسلم في كتاب 
النكاح رقم (5). 

(؟) رواه أحمد )45١/5(‏ والترمذي في النكاح رقم )٠١80(‏ وقال: حسن غريب» والبيهقي في 
شعب الإيمان رقم (۷۷۱۹) والطبراني في الكبير )٠٠۸١ - 7١9/4(‏ وابن أي شيبة 
(170/1). عن أبي أيوب. 


---. مسلك البيان لقلادة العقيان لت 


مومسم مسو سسووت بسوسمستسم ووه 6 6 أ seke‏ 


والمراد بالسّة: السسنّة الموكدة على الأصح» وهو محمل من أطلق الاستحباب» 
وكثيراً ما يتساهل في إطلاق المستحب على السنة. كذا في فتح القدير. 


وصرح في الحيط أيضا بأها مؤكدة. قال في البحر الرائق: ومقتضاه الإثم لو 
لم يتزو ج؛ لأن الصحيح أن ترك المؤكدة مُوَنُم. انتهى. 

هو (مستون لعل اقتصاره على المسنون؛ لأنه الأعم الأغلب؛ لحريان 
الأحكام الخمسة فيه؛ بل قسمه العلامة ابن بحيم في البحر الرائق لأكثر من 
ذلك فراحعٌة ويحتمل أن يريد عسنون: عرف من السنة با لمعن السابق لها 


فائدة: 


ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا الإيمان 
والنكاح. ذكره ابن بحيم في الأشباه. 


و (قِيَامُهُ بحَق) ما يستحق (مَنْ) الذي (ِيَمُوئ) ه أي: تلزمه مؤنته من 
نحو: زوحة» وولدء وحادم. قال : «ابْدَأ بِمَنْ مول ٩»‏ أي: تمون. رواه 
الشيخادة وقال: الديتار SZ‏ أنفق - ديار يُنْقِقَهُ 

0 


الرَخُل على عِاله” يعوله وتلزمه مؤنته. راوه مسلمء وقال: «كفى . 


)١(‏ رواه البحاري في الزكاة 471 )١‏ ومسلم في الزكاة )٠١*5 2٠١*5(‏ والنسائي في الزكاة 
»۲٠٤۲(‏ 5547) والترمذي في الزكاة (17؟١)‏ وأبو داود في الزكاة )١5717(‏ والدارمي 
في الزكاة .)١1570175/(‏ والطبراني في الكبير )7١754/5(‏ عن حكيم بن حزام. 

(۲) رواه مسلم في الزكاة (454» 455) وأبو داود )١17177(‏ الترمذي رقم )١5557(‏ واالفظ له 
والنسائي في الكبرى (4۱۸۲) عن ثوبان. وابن ماحه (0٠77؟).‏ وأحمد في مسنده »۲۷۷/٥(‏ 


(AE ۹ 
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بِالْمَرْء إِنْما أن يُصِيّعَ مَنْ يقوت» ي: من يلزمه قوته. وأفاد وحوب نفقة 
من يقوت؛ لتعليقه الإثم على تركه. رواه أبو داود. فإن قلت: هل تدحل 
الحيوانات العَُجْم في عبارة النظم ؟ قلت: نعم» أما على مذهبنا - بناء على 
ظاهر الرواية - فالدابة وإن لم تكن من أهل الاستحقاق؛ لكنه يف فيما بينه 
وبين الله بالنفقة عليها أو يبيعهاء وأما على المذاهب الثلاثة» EES‏ 
أبى يوسف» فظاهرء ولا ينع من ذلك تعبيره.من» وهي لمن يعقل؛ لتغليبه على 
وه عل قاف هي غير ابض كناك 


ا ه ير وي 08 


اا فل ا ر اع الع ال من ف ل لكر 

وهه رف أن عار أعنو من قزل أصلة عقر الال ال انا بلا 
ارتكاب المحاز والتغليب اللذين يرتكبان؛ لشمول عبارة الأصل» ولأن عموم 
المفرد أتم من عموم الجمع؛ لأن أفراد الأول آحادء والثاني جموع على 
الصحيح عند الأصوليين 

(وبر) بالكسر (الْوَالِديْنِ) زعو ار جنات انيما قولاً وفعلاً. قال تعالى: 
55 ريك ألا يدوأ 2 وَبِالْولِدِينِ بحسا 4% الآيتين [الإسراء:؟-4؟]. 
قرن تعالى حقهما بحقه؛ لأن الله تعالى أحرج الإنسان إل لكي مهفا ل 
حيلة له» وقيّضَ له الوالدين يربيانه» فالباري تعالى خلقه وصوره» والوالدان 
أنشآه وكملاه» وهذا وإن كان جازاً فحقهما فيه عظيم؛ ولذا قرن عقوقهما 
بالشرك بالله تعالى» وعن ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالى: 


(۱) رواه ابو داود )١5917(‏ وأحمد ١94 )١.0/7(‏ و )١115‏ والبيهقي (4.7175/1) والحاكم 
في مستدركه )54١5/١(‏ عن ابن عمرو. قال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي» ورمز السيوطي 
لصحته في الجامع الصغير رقم (1۲۳۷). 


يد 


مسلك البيان لقلادة العقيان 


الح لش ص يستكت ١ OV‏ ده 
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وَبالْوْلديْنِ إِحْسَدمًا 4 الإسراء:؟]ء يريد الب يمماء مع اللطف ولين الجانب» 
ولا يغلظ هما الجواب, ولا يحد إليهما النظر» ولا يرفع صوته عليهماء ويكون 
بين أيديهما مثل العبد بين يدي سيده؛ تذللا. ذكره الأهدل. 


وروی الشيخان» عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: قلت: يا رسول 
الله أي الأعمال أفضل ؟ قال: «الصّلاة لوقتها»» قلت: ثم أي ؟ قال: «برٌ 
الوَالِدَيْن»» قلت: ثم أي ؟ قال: «الجهَادُ في سَبيّل الله»“ وروى الترمذي 
وغيره حديث: «رضًا الرَّبُ في رضا الوَالِك وسّخّط الرّبٌ في سّحَط 


الوَالِدِ»”" وعْلِمَ منه بالأولى أن الأم كذلك؛ إذ ورد برها ضعفان على الوالد. 


قال في شرعة الإسلام: وحق الوالدة أعظم من حق الوالد قَبرُها أوحبء 
فإن الث ان رهی بن الوالذة ق کا تضرها. ا 

وإن العقوق هما أو لأحدهما كبيرة» وهو من العق وهو لغة: القطع 
والمخالفة. 


وأما شرعا: فقيل: ضابطه أن يَعْصِيَةُ في جائز» وليس .كرضي: قال ابن 
حجر في شرح الشمائل: والذي عليه أئمتنا أن ضابطه: أن يفعل معه ما 
يتأذى به تأذياً ليس باهيّن؛ لكن هل المراد بقوهم: (ليس بالهين) بالنسبة 


)١(‏ رواه البخاري في المواقيت باب فضل الصلاة لوقتها رقم (511) ولي مواضع أخرى؛ ومسلم 
في الإيمان باب بيان كون الإيمان أفضل الأعمال رقم )۸٠١(‏ والنسائي في المواقيت رقم 
)٦ ١ ٩(‏ والبخاري في الأدب المفرد باب قوله تعالى: ف[ وما ا ردد حًا رقم .)١(‏ 

(؟) رواه الترمذي رقم )١835(‏ والحاكم في المستدرك )٠١١/٤(‏ وقال: على شرط مسلم. 
ووافقه الذهبي. وابن حبان عن ابن عمرو (۳۲۸/۱ إحسان) والبزار عن ابن عمر ١75/4(‏ 
مجمع الزوائد). 


مضه OA‏ مصعب ل مسلك البيان لقلادة العقيان مه 


للوالد, عن أن :ما تادئ يه کر وهو عرفا - بخلاف ذلك - كبيرة» أو 
SA‏ هده اسه E‏ لذ يناف يد كيرا بدن يكبيرة وق تاه 
كثيرا؟ كل محتمل ول يبينوه. والذي يظهر: أن المراد الثاي» بدليل أنه لو أمر 
ولده بنحو فراق حليلته لم تلزمه طاعته. وإن تأذى بذلك كثيراء فعلمنا أنه 
ليس المناط وحود التأذي الكثير؛ بل أن يكون ذلك من شأنه أن يتأذى منه 

وني شرح الجامع الصغير للمناوي ما لفظه: والعقوق: ما يتأذى به من قول 
أو فعل غير محرم» ما لم يتعنت الأصل. 

وف المصباح للأهدل نقلا عن العلماء ما لفظه: ويستحب طاعة الأبوين» حى 
في تطليق الزوحة؛ إذا لم يكن عن تعنت؛ لقصة إسماعيل مع أبيه عليهما الصلاة 
والسلام"» رواه البخاري. وورد في شرعنا ما يقرره. والله أعلم. انتهى. 

وذكر الإمام محمد بن عثمان البلخي في عين العلم: أن برهما مقدم على 
المندوبات لا الواحبات. 

قال: فهو المراد ا ورد. بر الوالدين أفضل من الصلاة والصوم والحج 
والعمرة والجهاد. انتهى. 

ثم لا يخفى أن مقتضى البر كون الوالدين سببا لإيجاده» فكل من له ولادة 
على الإنسان: کجده» وجد أبيه» وجد أمه؛ موجود فيه ذلك» فلهم إذا حق 


الب والاقتصار في الآية على الأبوين؛ لغلبة وجودهما بالنسبة لمن فوقهمء 


.)37568 رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء رقم (7”8515 و‎ )١( 


ويكون دليل ذلك - في الأبوين - الكتاب والسنة» وفيما عداهما القياس 
ع کرد ی قر ايها 

ومن بر الوالدين: بر أقارهماء وأصدقائهماء وسائر من يحبان صلته؛ 
لزوحيّة» أو حوارء أو نحو ذلك» والاستغفار لحماء وتنفيذ عهودهما 
ووصاياهما. قال 4: «إن من أ لبر ات ران أيه 00 
و الأو اج مسلم. 

وروق :او داود» عن أي ان - بضم الهمزة وفتح السين - مالك بن 
ربيعة الساعدي رضي الله عنه: أن رحلاً من بي سلمة أتى البي يلك فقال: يا 
وسو ل 1نف إن أبواي افيا فهل بقي علي من برهما شيء ؟ فقال وَل: «لعم: 
الذعَاء والاتعْمَار لَهْمَاء وقضَاء دَيْنهمَاء والوََاء بعَهْدِهِمَاء وَصِلَُ الرّحِم التي 
ل تُوصّل إلا بهمّاء وَإِكْرَامٌ صدِبقَهمًا». 

وذكر الأهدل حديث: «إن الرّجْل لَيَمُوت وَالِدَاه وهو عاق لَهُمَاه فَيَدْعُو 
لَهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَاه فَيِكْتَبْ من البَاريْنَ0” ومن برهما: قطع لسان السفيه 
عنهما .عاله» وزيارة قبريهما. 


)5١47/4( و ۱۲ و18١) أبو داود‎ ١١/58857١ رواه مسلم في البر والصلة والآداب‎ )١( 
.)١١١و ول!ا9ة‎ ٩۱ والترمذي (۸۸/۲ و‎ 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الآداب باب بر الوالدين برقم (51417) وابن ماحه في السنن في 
كتاب الأدب باب صل من كان أبوك يصله برقم (55515). 

(9) قال العراقي في حمل الأسفار: رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العقود وهو مرسل صحيح 


الإسناد» ورواه ابن عدي من رواية جى بن عقبة بن أي العيزار» عن محمد بن ححادة» عن = 


مسلك البيان لقلادة العقيان سم 
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قال في شرعة الإسلام: ويجب على الأبوين أن لا يحملا الولد على 
العقوق: بسوء المعاملة» والجفای ويعيناه على البر. 

وحُكي عن , بعضهم أنه قال: إن لي ابنا منذ ثلاثين سنة ما أمرته بأمر مخافة 
أن يعصى فيحق عليه العذاب. 


قال في عين العلم": ويقدم حق المعلم على حقهماء فهو سبب حياة 
الروح» أي: وهما سبب حياة الجسد. ويرحم الله القائل: 


وو 7# 


“of 0 E ۰ 8‏ ا و ٤‏ ° 
فشَيْحِي مِنْ الْجَهْل قد قادني وَذَاكَ لذا الحسْم قاد النَصَبْ 


وقال الآخر: 
ال ااي ل E‏ اك ل ملك E ١‏ 
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= أنس قال: ورواه الصلت بن الحجاج» عن أبي ححادة» عن قتادة» عن أنس. وييى بن عقبة 
والصلت بن الحجاج كلاهما ضعيف. اه. 

)١(‏ شرعة الإسلام للإمام الواعظ ركن الإسلام محمد بن أبي بكر المعروف بإمام زاده الحنفي» 
المتوى سنة 7ه وهو كتاب نفيس كثير الفوائد في محلد قال فيه: فهذه عقود منظومة من 
سنن سيد المرسلين منتقاة من كتب الأئمة من علماء الدين» فإنه أولى ما يلقن به أطفال أهل 
الإيمان (كشف 554 .)١٠١‏ 

(؟) عين العلم وزين الحلم وهو شرح مؤلف لطيف للإمام ملا علي القاري المكي الحنفي المتوق 
سنة 4١1١٠١ه‏ قال: قال المصنف رحمه الله ونفعنا ببركات علومه وهو من فضلاء اند 
وصلحائهم على ما صرح به الشيخ ابن حجر في مقدمته وقيل: إنه منسوب إلى بعض علماء 
بلخ ومشايخهم. والله أعلم بتصحيح نيته في تخفية ترجمته. انتهى. وصح عند بعض أنه الشيخ 
محمد بن عثمان بن عمر البلخي الحنفي وهو مصنف الواقي في علم النحو. (كشف الظنون 


.) ١١8 


مه 
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قم أمتاذي على واإلدي وإن تضاعَف لي من وَالِدِي البرٌ واللطف 


0 ا‎ PEF 3 8 واه‎ o مه ممع‎ E e 
فذاك مربي الروح والروح جوهر وهذا مربي الجسم وهو لها صّدف‎ 
و (رب) أمر من التربية وهي: تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا» ووضعه‎ 
موضعها؛ إقامة للوزن» ويصح كونه مصدزا .معيئ: التربية» كما جوزوه في‎ 
عونت آنصكييت 4 [القاحة:]» ويناسبه عطفه على المصدر قبله» وعطف‎ 
المصدر بعذه عليه.‎ 


(الولدا) بألف الإطلاق» و «ال» فيه للجنس» يطلق على الذكر والأنثى؛ 
لوحود مبدأ الاشتقاق فيهماء والمثئ والمجموع بلفظ واحد» وقد يجمع على 
أولاد» وهو حقيقة ف الصلب» فلو أوقف على ولده» أو أوصى لولد زيد 
تناول الذكر والأنثى» ولا يدحل ولد ولده إن كان له ولد لصلبهء فان لم 


ووو 


عدم الدحول وصحح. قال صَلِةُ: «من كان لَهُ ثلاث بات يمونهن» ويي 


01 هه يھ 2 206 ٠.‏ ممه 2ع هوس ا0 مس ه )ار ا ر ١‏ 
لفظ: «يؤويهن ويكفيهن وير حمهن. فقد وجبت له الجنة البتّة»( رواه 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد برقم (۷۸). وأحمد في مسنده (۳۰۳/۳) عن جابر رضي الله 
عنه. قال الميثمي في مجمع الزوائد )٠١۷/۸(‏ ورواه أحمد والبزار والطبراني قي الأوسط بنحوه من 
طرق وإسناد أحمد جيد» وقال المنذري في الترغيب والترهيب رقم (7447): رواه أحمد باسناد 


حيد. والبزار والطبراني ف الأو سط وزاد «ويزو جهن «. 


ا 


هه أن تصق ا أي: لأنه إذا أدبه صارت أفعاله من صدقاته 


الجارية» وصدقة التطوع ينقطع ثوابها. وحديث: وكا يكل :ولد 5 
أعطاه عطية - أَفضَل 0 أدب حَسَّنِ»”"' أيئ: من تعليمه ذلك» وروی 


6ع سوه دا 


البخاري في الأدب» عن ابن عمرء أنه قال: نّم سَمَاهُم الأبرار» لأنهم يروا 
الآباء وَالأباء» عي أن لوانت عل 2ن لك لود عك ا 
قال في شرعة الإسلام: ومن حقوق الولد على الوالد: أن يسميه عند 
الولادة - قال شارحها: أي 5 اليوم السابع لا قبله. صرح به في شرح 
المصابيح - أحسن الأسماى كك الكتاب إذا عقل» وما يحتاج إليه من: 


~~ او ع £ 
الفرائض» والسنن» وآداب الدين» وَيُعَلمَهُ السباحة والرمي - والمرأة: أي يعلم 


(01) رواه أبو داود في الأدب باب فضل من عال يتيمًا رقم (/515) والترمذي في كتاب البر 
والصلة باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات برقم )١915(‏ وقال: هذا حديث 
غريب. وابن حبان في صحيحه .)٤٤۷(‏ 

(5) رواه أحمد في المسند )٠١١ »۹٦/٥(‏ والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في أدب الولد 
برقم )١951١(‏ عن حابر بن سمرة وقال: هذا حديث غريب. 

إفة رواه الترمذي في البر والصلة برقم )١457(‏ وقال هذا حديث غريب. وأحمد في المسند 
4١١/(‏ و 7/7/4 ۷۸). عن أيوب بن موسی» عن أبيه؛ عن جده. 

.)15( رواه البخاري في الأدب المفرد برقم‎ )٤( 


مسلك البيان لقلادة العقيان  ame‏ 518ل ممه 


النيث الول حهدوان ف ويرو عه أ كرا كان أو أنفى إذأ 
أدرك» وإن ل يزوحه وأحدث حدثاً فالإثم بينهما. 

ای :ذلك أذ ال لن امات الله يكال عند ارد اناه ظاهرا مظهرا 
على فطرة الإسلام» أي: على الحبلة السليمة والطبع المتهيء لقبول الدين 
الحمدي» فيؤديه إلى الله تعالى طاهراً مطهراًء ويبذل الجهد في صيانة عرضه 
ودينه» حي يعذر عل الله تعالى» ويؤدبه بآداب الله تعاللى - أ الآداب 
المتعلقة بالعبادات قي الظاهر والباطن - فإن ذلك ف له - أي: لذلك الولد 
من كثير من القرب - فإنه - أي: التأديب المذكور - مسئول فيه ومؤاحذ 
به - أي: بالتقصير فيه - فالولد والوالد مشتركان في الحق. 

وبالغ الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في الوصية بالوالدين في مواضع دون 
الولدء وكولاً إلى الطبع؛ لأنه يقتضي الشفقة عليه ضرورة. 

ومن قواعد الشرع: أن الوازع الطبيعي يغين عن الوازع الشرعي» مثاله: شرب 
البول حرام» وكذا الخمر» ورتب الحد على الثاني دون الأول؛ لنفرة النفوس منه» 
فوكلت لطباعهاء وإنما كان عطف الوالد على الولد أقوى من العكس؛ لأن الولد 
بعض الوالد» وشأن الكل الميل إلى حزئه ولا عكسء ولذا لا يغيب ذِكرُ الأولاد عن 
الفؤاد؛ إلا في أشق الأمكنة» حى قال بعضهم: في موضع فيه ينسى الوالد الولدا. 

تنبيه:- قد يقم الغقوق: من الوالذين. للولذ:. بان يكون الول بادلا هما 
الطاعة» فيأمرانه .معصية» فيمتنع» فيهجرانه ويقطعان برهما عنه. ذكره 
الأهدل. 


مسلك البيان لقلادة العقيان ‏ بس 


و (وصل) اي : صلة (لارحام) يما أمكن من: عطاءء وزيارة» ودعاء. كذا 

وفي الدرر والغرر: صلة الرحم واجبة» ولو بسلام وتحية وهدية» وهي: 
معاو نة الأقارب» والإحسان إليهمء والتلطف هم والمحالسة إليهم» والمكالمة 
معهم» ويزور ذوي الأرحام ياء فإن ذلك يزيد ألفة وحبّاء بل يزور أقربائه 
كل جمعة أو شهر» وتكون كل قبيلة وعشيرة يدا واحدة ق التناصر والتظافر 
على من سواهم في إظهار الحق» ولا يرد بعضهم حاحة بعض؛ لأنه من 
القطيعة. انتهى. 

د 57 . 5 £> 2 2 سس ع مغر کے کہ دل 

قال تعالى بعد ذكر قطع الأرحام: ل وكيك لذبن لهم الله اهر اعم 
برهم 4 [محمد: ٠]ء‏ وقال طم «لا دحل الجنّة قاطع رحب رواه 
الشيخان. أي: إن استحل ذلكء أو لا يدحلها مع الناجين. 

ثم من الرحم من تحب نفقته» وهو الولد الصغير الفقير» والكبير العاجز عن 
الكسب» والأصل الفقير وإن علا وقدر على الكسبء والقريب امحرم الفقير 
العاحز عن الكسب؛ لكن في الولد مطلقا. 


وف الأصل: والقريب المذكور مع يسار الفطرة» ولا نفقة مع احتلاف 
الدين؛ إلا بالزو حية والولادة» ويي الجامع الصغير لصاحب الأصل حديث: 


)١١‏ رواه البخاري قي صحيحه في كتاب الأدب برقم )٥۹۸٤(‏ ومسلم في البر والصلة والآداب 
رقم (218/1555 )١9‏ وأبو داود في الزكاة )١1597(‏ والترمذي )۱۹٠۹(‏ وأحمد ۸٠/٤(‏ 
و ۳ و 85) والبيهقي في السنن (۲۷/۷). 


مسلك البيان لقلادة العقيان ‏ لت 


«صلة ارجم وح ا | لخلق و حم الجوار» مرل ديار ويزدن 
الأَعْمَارِ»”") كناية عن الب ركة في العمر بالتوفيق للطاعة» وصرف وقته لما ينفعه 
في آحرته» مما لا يكون في زمن أطول منه. 

قال في الحكم العطائية: «رُّبً عُمْر أنّسَعَتْ ءآمَادُهُ وَقلت إِمْدَادُهُ ورب 
e‏ قليلة اماد كير امداده»» من بورك له قُُ عمره أدرك ی يسير مر 
الزمن من منن الله ما لا يدحل تحت دائرة العبارة» ولا تلحقه الإشارة. انتهى. 

وفيه أيضا: «صلة الرَّحِمِ ريد في العُْمْره وصدقة السر طفى غضب الوب“ 
۶ و a‏ رە ر 5 0 ب الو 5 
وفيه أيضا: «صلة القرابة مثرّاة في المال - أي: زيادة فيه - محبة في الأهلء 
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)١(‏ أحرجه أحمد في مسنده »)٠١۹/١(‏ والبيهقي في الشعب »)۷۹٦۹4(‏ كلاهما عن عائشة رضي 
الله عنهاء ورمز السيوطي في الجامع الصغير برقم (5001) لحسنه. قال المناوي في شرحه 
(فتح القدير :)١57/5‏ وهو كما قال» فقد قال الحافظ في الفتح: رواه أحمد بسند رجاله 
ثقات. اه. وإعلال العلاء له بأن فيه محمد بن عبد الله العرزمي ضعفوه يكاد يكون غير 
صواب» فقد وقفت على إسناد أحمد والبيهقي فلم أره منهما فلينظر. 

0( الحكم العطائية -- للشيخ تاج الدين أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن 
عطاء الله الاسكندراني الشاذلي المالكي المقوطي بالقاهرة سنة 95:٠/اهم.‏ 
أولما: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرحاء عند وجود الزلل.. إلم. 
وهي حكم منشورة على لسان أهل الطريقة ولا صنفها عرضها على شيخه أي العباس 
المرسي فتأملها وقال له: لقد أتيت يا بي في هذه الكراسة بمقاصد الإحياء وزيادة» ولذلك 
تعشقها أرباب الذوق لما رق لحم من معانيها وراق» وبسطوا القول فيها وشرحها كثير من 
العلماء (كشف 576"). 

() رواه القضاعي /١(‏ ص )٠٠١/917‏ والبيهقي في شعب الإيمان (74157) وذكره السيوطي في 
الجامع الصغير برقم )20٠01(‏ وعزاه إلى القضاعي في مسند الشهاب» عن ابن مسعود» ورمز 
لحسنه. قال المناوي: وليس يجيدء فقد قال ابن حجر: فيه من لا يعرف. 


amam Y0 ae‏ د مسلك البيان لقلادة العقيان مت 


مَنْسَأَةَ في الأجَل»”“ أي: مظنة لتأخيره وتطويله؛ .معين: أن الله يبقي أثره وأصله في 
الدنيا طويلاًء فلا يضمحل سريعا كما يضمحل أمر قاطع الرحم. 

راخف تاب الأصل ديت واضلة ارجم ريد في العْمْرِ»”") على 
ظاهره من O aa‏ والجمهور على خلافه» وأن 
المراد من زيادته بذلك: إما ما تقدم» أو الزيادة في طيب عيش العمر» أو بقاء 
الثناء عليه من بعده بحسن فعله. 

وقد فسر بذلك قوله تعالى: وَلجَعل مَل لي لِسَانَصِدّقٍ في ألآينَ 6 [الشعراء:4م]» 
قال بعضهم: والصلة متفاوتة وبحسب حال الواصل والموصول» فتارة بالمال 
والاحسان» وتارة بالزيادة واحبة» وغير ذلك من وجوه البر. 


0 ر 


ويؤثر: الأقرب فالأقرب» والأحوج فالأحوج. وقي الحديث: «نعم الهدية 
9ر 8 7 إن SE P0‏ 7 و E‏ 9و 
الْكلمة من الحكمةء يُهْدِيْهًا الرّحل إلى أَحِيّهِ المُسسلِم»0". انتهى 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط رقم )۷۸۰٦(‏ والكبير (۲۳۷/۲) رقم )١۷۲١(‏ ذكره السيوطي 

في الجامع الصغير رقم (2..7) وعزاه للطبراني في الأوسط عن عمرو بن سهل» ورمز 
لحسنه. والترمذي رقم (۱۹۷۹) بلفظ: «صلة الرحم محبة في الأهل» مثراة في المال» منسأة في 

الأثر» عن أبي هريرة. 

(۲) شرح النووي على مسلم (۱۷/۹) رقم .)441١5(‏ 

() قال العراقي في حمل الأسفار: رواه ابن عدي في العلم من حديث ابن عباس» و يذكر 
إسناده» قلت: رواه الطبراني في الكبير 001451١‏ عن ابن عباس بلفظ «إنعم م الْعَطية 
كَلِمَةُ حق تَسْمَعْهَاء تم تخيلا إلى أ خ لَك ملم مها إنافي قال الميثمي في مجمع الزوائد 
(055/1): لل له - وقال الزين العراقي سند الحديث 
ضعيف (فيض القدير )١807/1‏ ورمز لضعفه أيضا السيوطي في الجامع الصغير (1717). 


وني شرح اللجامع الصغير للمناوي: وصلة الرحم تكون بإيصال الممكن من 
خير» ودفع الممكن من شرء وهذا إن استقام أصل الرحم» فإن كفروا وفجروا 
فقطيعتهم صلتهم. انتهى. 

(نطِيّعْ السَّيّدَا) - بألف الإطلاق - أي: طاعة السادة» وفيه: حواز قول 
العبد لمالكه: يا سيدي» وفي صحيح مسلم: دلا يقل العَبْدُ لسو ر 
وليقل: سَيّدِي وَمَوّلاي». 

قال العلماء: وإنما كره للمملوك أن يقول لالكه: ربي؛ لأن في لفظه 
مشاركة لله في الربوبية» ولا نمي في قول المملوك: سيدي؛ لأن لفظة السيد 
غير مختصة بالله كاختصاص الرب» ولا مستعملة فيه كاستعماهاء ولا بأس 
أيضاً بقول العبد لسيده: مولاي فإن المولى يقع على ستة عشر معن منها: 
الناصرء والمالك. والسيد يطلق على من فاق قومه وارتفع قدره عليهم. وعلى 
الفاضل» والكريم, والحليم» والمالك» والزوجء والزعيم. 


ويطلق لفظ السيادة شرعا وعرفا على العلماء والصوفية؛ إذ جمعوا الصيانة 
والديانة» وأما السيادة الدنيوية فلا عبرة بما. وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها 
إطلاق السيد على أهل الفضل» فقد صح قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا 
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كذ دولك ي قل للج .ردم ا .هذا 


)١(‏ رواه البخاري )١55557(‏ ومسلم (59؟5) وأبو داود )٤۹۷٥(‏ و(595). 

(۲) رواه مسلم في الفضائل رقم (۲۲۷۸) وأبو داود (57177) عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يل (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة) الحديث. ورواه الترمذي )٠٠١(‏ وابن ماحه 
)٤۳٠۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري بزيادة: (ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخر» = 


مسلك البيان لقلادة العقيان ‏ دس 


0000 الال 


رك وه 


سيْدّ» وقوله لسعد بن معاذ: «قوموا إلى تك 


ر۴ ه عه سه 


وروى البخاري حديث: «إن الْعَبْدَ إذا صح سيد وَأَحْسَنّ عِبادة ريه 
فل الأَحْرُ مَرَتيّْنَ)20) وحمله الباحي على أن الراك أن له اشر تعامليتح قال: 
لأنه عامل بطاعة الله تبارك وتعالى» وعامل بطاعة سيدهء وهو مأمور بذلك. 
انتهى. 

وتبعه جماعة من امحققين على ذلك. قال الجلال: وقد وردت أحاديث 
كثيرة فيمن يؤتى أجره مرتين» تحتف نيا نا وثلاثين: أزواج البي ي 
والمتصدقة على زوجها أو قريبهاء وقارئ القرآن بجهد واجتهاد؛ لَتَعتْعهِ في 
حفظه» ومن جَدَّدَ الوضوء على الوضوء من غير نقض للأول» والكتابي إذا 
آمن محمد يل والعبد المودي لحق الله وحق مواليه» ومن أحجى يسار 
المسجد» والغيئ التقي» ومن اشترى أمة» فأدما وأحسن تأديبهاء ثم أعتقها 
وها ومن 0 ا ومن أعاد صلاته في جماعة» والحبان المحاهد في 


7 


يل الله اح ومن مات غريقاً في البحرء ومن قتله أهل الكتاب على 


= وما من ني يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء 
وأنا أول شافع مشفع ولا فخر) والحاكم في المستدرك (؟/104) قال الهروي: السيد هو: 
الذي يفوق قومه في الخير. وقال غيره: هو: الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد» فيقوم 
بأمرهم» ويتحمل عنهم مكارههم؛ ويدفعها عنهم. النووي شرح صحيح مسلم .)٤۲/۸(‏ 

)200 رواه البخاري رقم ۳۷٤٩(‏ و ۷۱۰۹) وأبو داود (4575) والنسائي .)55١(‏ 

(؟) رواه البخاري )٤۱۲۱(‏ ومسلم .)١1774(‏ 

)٣(‏ رواه البحاري قي العتق باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده رقم )۳٠١(‏ ومسلم لي 
الإيمان باب ثواب العبد وأجره إذا نصح سيده رقم )١775(‏ وأبو داود في الأدب (5501) 
والبغوي في باب ثواب المملوك إذا نصح لسيده )۳٤٤/۹٩(‏ رقم .)١1401(‏ 


مسلك البيان لقلادة العقيان ١س‏ 


الإإسلام» ومن طلب علما فأد ركه الموت دونه» ومسبغ بغ الوضوء في وقت البرد 
الشديد بالماء البارد» ومن دن يوم اطجمعة من الخطيب حى يسمع اللاطبة» 
ومن وقى E‏ ف الجهاد: بتقدمه عليه ف صف المقاتلةق) وأخخره إلى صف 
و ع ق و ا الوق فق 
وقت الفساد» ومن أخفى عمل الخير وإذا ظهر عليه فرح واستبشر بتوفيق الله 
إياه لعمله» ومن جامع يوم الجمعة من يحل له جماعها ثم اغتسل ورا 
للصلاة» والمتصدق في يوم الجمعة» ومن ذهب ماشيا إلى صلاة الجمعة» ومن 
فعل في يوم الجمعة حيرأ ما من الخيرات» ومن عاد عليه سلاحه في الجهاد 
فقتله» ومن أعجله فعل الخير عن لبس نعله» والماشي لتشييع الحنازة» والغاسل 
يده بعد الفراغ من الأكل» والمجاهد لإعلاء كلمة الله تعالى» ومن تبع جنازة 
لاستحيائه من أهلها"» ومستمع تلاوة القرآن» والقارئ في المصحف» 


قرأ القرآن فأعربه - أي: تفهمه وتدبره 7 


وقد نظمها فقال: 

وَحَمع أت فعا رو اه الم یی لهم أحرٌ ووه مُحَقََا 
فأَرْوَاجُ حير e‏ لهم ومن على َرْحهَا أو قريب صقا 
000 بها ذو اهاد قارئٌ ولك ضف اين والكتابي صَّدقا 
وَعَبْدٌ اى حح الإله وَسَّيّدٍ وَعَامِر لاسي 
اك ب ا فيه وَيُنْكَحُهَا مِنْ بعده حين أعتقا 


)200 فيحصل له ل ا ا فرع مور انا 
(؟) أي: يسار المسجد. 


١ ۷ ٠ MEA 


ومن سن خيرًا أو أَعَادَ صلاته 
كذاك شهيد 5 البحار ومن ات 
وطالب عِلم مدرك ت م بغ 


و 3 مستيع ي : حطبة قد دتا ومن 
و 0 
عص 1 0 ا 


ع 0 عن تا 


ل فذحا بن يادي 
وماش لدی شیع ميت ميت وغاسل 


ل 


ااه لامح بوه عاج اكع ري 2 رج 01 


مسلك البيان لقلادة العقيان 


كَذَاكَ جَبَانَ إذ يُحَاهِدُ ذا شقا 

له القثل مِن أهل الاب فألحقا 

وضوء ل ٤‏ الشديد ت 
و ٤‏ وف 


2 


o 


ي وقتِ اقساد ا 


7 


يُرَى فرحا مس ا بالا مقا 


E‏ ممص دقا 
بدا ايوم ا ا ا 
رارع تغل إن لر سنا 
با غد كل وَالْمْحَاِهُ حمق 
8 ممه رو الا 


BEARS 


اع من قول أصله: رك 0 1 ا اغراگ کو 
بفتحتين: جمع حائل» ا حادم - حَعَلهُمُ الله كحت اسک - يعي: 


8 س 


قدرتکم» فاليد الحسية كناية عن اليد الحكميّة - فَمَنْ كان أخوه تَحْت يده 


و 


فانط سن طفائه تفال المناؤي: وإن احتلف النوع - وليبسله من لباسه» 


)١(‏ في نسحة: عن حليلة. 


مسلك البيان لقلادة العقيان 2 ا ا es VV‏ 


ولا کلف ما يَكِْبُهُ - أي: ما يعجز عنه؛ لصعوبته - فإن كلفة ا يديه 
كرو ل 


قال المناوي 2 شرح الجامع الصغير: ومثل القن نحو: حادم» وأحير» ودابة. انتهى. 

وأخبر في الحديث عن الإخوة بالنول» مع أن القصد عكسه؛ اهتماما 
بشأن الإحوان» أو لحصر الخول في الإخوان» أي: ليسوا إلا اراک أو 
إخوانكم مبتدأ» وحعلهم الله حبره» وحص الإاخوة بالذكرة اإشهارا لغلة 
المواساة» وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليهم بقوله 38 وَمَا مَلَكَتَ 
4 4 [النساء:٠۳]»‏ وقال : دلا يدل الخ سء كةي أ سيئع 
الصنيعة إلى مالیکه. وسأله رحل: كم أعفو عن الخادم ؟ فقال: « کل يوم 


سه 20~ ا 


سَبْعِينَ م76" رواهما الترمذي وغيره. 


وروى البخاري في الأدب المفرد وغيره» عن علي رضي الله عنه: كان 
آحر كلام البي 6: «الصّلاة الصلاة وَانّقوا الله فِيّمَا مَلَكَت أَيْمًا ِمَانَكُمْ» 0 


)١(‏ رواه البخاري )٠٠٠١(‏ وفي الأدب المفرد برقم )١85(‏ ومسلم في الإبمان )١1171(‏ وأبوداود 
(0150) والترمذي )١1555(‏ وابن ماحه (775-0). عن ابي ذر. 

(۲) رواه الترمذي في البر والصلة »)۱۹٤٩(‏ وابن ماحه )۳٦۹۱(‏ وأحمد )١7 »۷/١(‏ وأبو يعلى 
)٩ ٤(‏ والأصبهان في الترغيب والترهيب )١5١(‏ وفيه فرقد السبحي قال في زوائد ابن ماجه: 
وهو وإن وثقه ابن معين ني رواية فقد ضعفه في أخرىء وقال الترمذي: حديث غريب. 

(۳) رواه أحمد (30/5 و١١1١)‏ وأبو داود (2174) ورواه الترمذي في البر والصلة )١555(‏ وأبو يعلى 
(01770) عن عبد الله بن عمرء قال الهيشمي )۲۳۸/٤(‏ رواه أبو يعلى )0177٠0(‏ ورجاله ثقات: 

)٤(‏ رواه أحمد (5310/5) وأبو داود في الأدب باب (75) رقم )١٠١١(‏ والبيهقي في الشعب برقم 


(855) عن علي رضي الله عنه» والبخاري في الأدب المفرد. وابن ماجه (5594) ويروى = 


الب مت مسلك البيان لقلادة العقيان سس 


۴ ر 2 


وروى الحاكم وغيره حديث: «أكمَل المْؤْمِنينَ اماتا أحسنهم خلقاء 
والْطفَهُمٌ بأ لي : 

وني الجوهرة” شرح القدوري: ولا يجوز للمولى تكليفُ العبد ما لا يطيق 
من العمل» ويستحبُ إذا استخدمه فاراً أن يت ركه ليلأء وكذا بالعكس» 
ويستحبُ أن يأذن له بالقيلولة في أيام الصيف إذا أعيا على ما جرت به 
العادة» وعلى العبد بذل المجهود في الخدمة» والنصيحة»ء وترك الكسل. 


= الحديث بعدة ألفاظ أخرجه أحمد والنسائي وابن ماحه وابن حبان عن أنس. وأحمد وابن ماجه عن 
أم سلمة» والطبراني عن ابن عمر. 

01١‏ رواه الترمذي (5517) وأحمد (47/7) والحاكم )017/١(‏ وصححه عن عائشة وتعقبه 
الذهبي بقوله فيه انقطاع وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «أكمل 
لمؤمنين إماناً أحسنهم خلقاًء وخياركم خخياركم لنسائهم» رواه الترمذي )١١77(‏ وأحمد 
)۲٥۰/۲(‏ وأبو داود (4787) وابن حبان (4174) والحاكم )7/١(‏ وقال الترمذي: 

) الجوهرة النيرة في شرح مختصر القدوري في فروع الحنفية للإمام أبي بكر بن علي المعروف 
بالحدادي العبادي المتوقى في حدود سنة ٠٠م/ه‏ اختصره من كتابه المسمى «السراج 
الوهاج الموضح لكل طالب محتاج» ومختصر القدوري للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد 
القدوري البغدادي الحنفي المتوق سنة 4ه وهو الذي يطلق عليه لفظ الكتاب في 
المذهب» وهو متن متين معتبر متداول بين الأئمة الأعيان وشهرته تغي عن البيان. 
قال صاحب مصباح أنوار الأدعية إن الحنفية يتبركون بقراءته في أيام الوباء وهو كتاب 
ميارك من حفظه أمن من الفقر حي قيل: إن من قرآه على أستاذ صا ودعغا اله عتا حم 
الكتاب بالبركة فإنه يكون مالكاً لدراهم على عدد مسائله. وفي بعض شروح الجمع أنه 
يشتمل على اثي عشر ألف مسألة . (كشف الظنون )١17١‏ . 


مسلك البيان لقلادة العقيان ۷۳ اليد 


ومن ملك هيمة لزمه علفها وسقيهاء فإن امتنع من ذلك لم يجبر عليه؛ لأا 
ليست من أهل الاستحقاق» ولا يجبر على بيعهاء إلا أنه يؤمر به ديانة فيما بينه وبين 
لله تعالى على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إما بالإنفاق» وإما بالبيع؛ 
لأن في ترك الإنفاق ا لحاء وقد فى البي يي عن تعذيب الحيوان. وعن أبِي 
يوسف رحمه الله: أنه يجبر على الإنفاق عليهاء والأول أصح. 

ويكره الاستقصاء في حلب البهيمة إذا كان يضرها لقلة العلف» ويكرهُ ترك 
الحلب؛ لأنه يضر بالبهيمة» ويستحبُ أن يقص الحالب أظافره؛ لملا يؤذيهاء 
ويستحب أن لا يأحذ من لبنها؛ إلا ما فضّل عن ولدها؛ مادام لا يأكل غيره. 

ويكره تكليف الدّابة ما لا تطيقه من ثقل الحملء» وإدامة السير» وغيره» 
وکا كان تتفل مسح ان یی اف كؤاراها شيعا تن الل 
ويستحبُ أن يكون ذلك في الشتاء أكثر؛ لأنه يتعذر عليها الخروج في أيام 
الشتاءء وإن قام شيء بغذائها مقام العسل لم يتعين عليه إبقاء العسل. 

ولو كانت الدابة بين شريكين» وامتنع أحدهما من الإنفاق عليها؛ أحبر 
على ذلك. انتهى ما في الجوهرة» وسقناه بتمامه؛ لاشتماله على هذه المسائل 
النفيسة المفيدة فيما ن فيه, 

[القسم الثالث من شعب الجوارح] 

ثم شرع في القسم الثالث المتعلق بالعامة من شعب الجوارح» فقال: (مع 
الْقِيّامِ يامْرَق) - بكسره الحمزة؛ لأنه من صالح الأمة - أي: بالعدل فيهاء كما 
أفاده قوله: (يَعْوِل) المنصوب ها (في) جميع (الأحكام) الشرعية» فالخائر غير 


ل ase ¥ V f‏ مسلك البيان لقلادة العقيان الا 


قائم بماء وفيه: أن الحكم من وظيفة الولاة. قال تعالى: 38 ولا حكَمَتّم بَيْنَ 
يس أن نکم الست € | [النساء: 0 وي الصحيحين حديث: 5 ع 
الله نحت عرشه: إِمَام عا دِل»” ؟ الحديث» وهو الذي يتبع أمر الله تعالى : 


بوضع كل شيء في موضعه» بغير إفراط ولا تفريط. 


ووو اران ليق «للإسملام عَلمَاتٌُ كمتار الطريق: شَهَادَةَ أن لآ إل 
إلا ال وإِقام اللاي ويا الركاق والحكم بكِتّاب الله وَطاعة عة لبي 


الامى ن وَالشسا ,10 سه عل بني آم 0 
قال التجيي: والحكم بالحق: وضع الأشياء في مواضعها كما ينبغي فيهاء 
ومنه: العدالة في الشهادة؛ لأن العدل لا يميل في شهادته» ومن العدل: إعطا 
الحقوق لأهلهاء قال الشيخ اران سلمة”" في أرحوزته: 
وأعط كل دات حَ حَفَّهُ ‏ ومن بطع مول يعم حلقه 


)١(‏ رواه البخاري في الزكاة رقم )١5477(‏ وفي مواضع أحرى. ومسلم في الزكاة باب فضل 
إحفاء الصدقة رقم )٠١*1١(‏ وأحمد )٤۳۹/۲(‏ والترمذي (۲۳۹۱) وابن حبان في صحيحه 
(4479) والبغوي في شرح السنة باب ثواب من عدل من الرعاة .)517/٠١(‏ 

(۲) الدر المنثور للسيوطي (59/9). 

(۳) الشيخ مبارك بن سلمة القيسي الأحسائي من علماء القرن العاشر» كان من أكابر الصالحين 
وشيخ من شيوخ التربية السالكين» جمع أوراده العلامة الشيخ محمد بن ملا علي الواعظ 
الحنفي الأحسائي ورتبها وهذيها أحوه لأمه العلامة الشيخ إبراهيم بن حسن الملا الحنفي 
الأحسائي» وسماها (الأوراد المعلمة في أذكار الشيخ مبارك بن سلمة) . 


مسلك البيان لقلادة العقيان 


فكل من له عليك حق, فالواحب عليك إيفاؤه» وإيصال حقه إليه» وقد 
فسروا الصلاح بأنه: القيام بحقوق الله وحقوق الخلق. 

ومن إعطاء كل ذي حق حقه. كما ذكره الناظم رحمه الله: 

ما أشار إليه سيدي الشيخ أبو الحسن الشاذلي بقوله: (إن أردت الطريق 
الي لا لوم فيهاء فليكن الفرْقٌ في لسانك موجوداء والجمعٌ في سرك مشهودا) 


تنبيه: الأحكام: جمع حكم» وهو: ما ثبت بالخطاب المتعلق بأفعال العباد 
بالاقتضاءء أي: الطلب» وهو إما طلب الفعل حازما؛ فهو الإيحاب» أو غير 
جازم؛ فهو الندب» أو طلب الترك جازماً؛ فهو التحرع» أو غير حازم فهو 
الكراهة» أو التخيير وهو الإباحة. 


و (طاغَة) أي: مطاوعة (ذي) أي: صاحب (لأَمْرِ) من الحكم في أمره 
ونميه» وظاهرا وباطناء كما شله إطلاقه فيما لم يكن معصية. وني نصيحة 
سيدي أحمد زروق": تحب طاعة الإمام فيما يأمر به؛ إن لم يأمر.محرم بجمع 


عليه. انتهى. 


)١(‏ هو أبو الفضل شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد الفاسي المغربي الصوفي 
المعروف «بزروق» نسبة لحده وقد كان أزرق العينين وهي زرقة موجودة لدى البربر فهو من 
قبيلة البرانسي ولد سنة 155/ه. كان من العلماء العاملين والمشاركين في كثير من العلوم. ٠‏ 
من مؤلفاته الكثيرة: شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وشرح الحكم العطائية» وله تعليق 
على البخاري طبع منه خمسة أحزاءء وشرح عقيدة الإمام الغزالي وغيرها. توفي سنة 55./ه. 


2 5 به 9 ۷ EY ١‏ ا INSEE‏ ا ا لك أك البيان لقلادة أ قد ان ا 


4 3 - 


قال تعالى: ل کا ال موا تلو الله ليشا ول دای القت ینگ 4 
[نساء:ه]ء قال في المدارك" للنسفي: «أي: الولاة أو العلماء؛ لأن أمرهم 
ينفذ على الأمراء». 

وروی أبو داود وغيره حديث: «أُوْصِيكُمٌ بَقَوَى الله وَالسّمُع والطاعة وَل 
ل 

تنبيه: الا ب (ذي) أشرف من الوصف بصاحبء والتعبير به أبلغ 
من التعبير بصاحب. 

(مَعَّ انبَاع) أي: متابعة طريق (جمَاعَةٍ الدَيْنِ) الحق» أي: الصحابة 
والتابعين وتابعيهم ربلا نرّاع) في الاعتقاد بالابتداع والخروج عن ما كانوا 
عليه؛ لأن الخير كله في اتباعهم» والشر كله في الابتداع والخروج عن 
سبيلهم؛ لما هم عليه من شدة التمسك بالهدي النبوي» والسنة المحمدية. 


ولذا قال العارف بالله تعالى الشيخ مبارك بن سلمة في أرحوزته: 


٤ 3‏ .ام م o‏ 4 و 2 ج 3 8 


6 مدارك التنزيل وحقائق التأويل في التفضير للإمام حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي المتوق 
سنة ١./اه‏ وهو كتاب وسط في التأويلات جامع لوجوه الإعراب والقراءات متضمناً 
لدقائق علم البديع والإشارات حافلاً بأقاويل أهل السنة والجماعة خالياً عن أباطيل أهل البدع 
والضلالة ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المحل (كشف الظنون )١515 ٠‏ . 

(۲) رواه أبو داود (5701) والترمذي 0 وأحمد »۱۲۹/٤(‏ ۱۲۷) والدارمي )44/١(‏ 
والبيهقي في السنن )١١5/7(‏ والحاكم (A 9۹۷ 41| ١(‏ . 


أي: فما له واق ولا مانع» من الضلال» بل هو واقع فيه لا محالة؛ إذ لا 
واسطة بينهماء وقال أيضًا: 
ولك لضا ابا لانو وللا الاخ او رخ 


قال في المدارك: (أي: السبيل الذي هم عليه من الدين الحنيفي» وهو دليل 
على أن الإجماع حجة, لا تجوز مخالفته» كما لا يجوز مخالفة الكتاب والسنة؛ 
لأن الله تعالى جمع بين سبيل غير المؤمنين» وبين مشاقة الرسول قي الشرط. 
وحعل جزاءه الوعيد الشديد» فكان اتباعهم واحبًا؛ لموالاة الرسول). انتهى. 


ومو 5 


وفي الحديث: «إن الله لا يمع أمتي - أو قال: 
صَلالَ وَيَدُ الله على الْحَمَاعَة وَمَنْ شد شد في الثار»“ رواه الترمذي» 
وقوله: «يد الله على الجماعة» كناية عن النصرة والغلبة» أي: الله ناصرهم 
ومُصِيّرُهم غالبين على من سواهم» أو معناه: إحسان الله وتوفيقه معهم على 
استنباط الأحكام» وعلى الاطلاع على ما كان عليه رسول الله يل وأصحابه 
من الاعتقاد والأعمال. 


)١(‏ رواه الترمذي )5١717(‏ والحاكم في المستدرك (١/١٠٠ء )١١5‏ . وأبو نعيم في الحلية 
(۳۷/۳) وقال الحاكم: استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان » وقد 
روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح مثلها الحديث ۱1۲ . اه . وسكت عنه الذهي . 


VA rams‏ ست تست مسلك البيان لقلادة العقيان ‏ سس 


وقال 25: «عَليْكُمْ بالسواد الأعَظم» له 07 شد هذى لار( رواه 
ابن ماحه. والسواد الأعظم: عبارة عن الجماعة الكثيرة. قال الشراح 
انظروا إلى الناس» وإلى ما هم عليه» فما عليه الأكثر من علماء المسلمين من: 
الاعتقاد» والقول والفعل فاتبعوهم فيه فإنه الحق» وما عداه باطل» وهذا في 
أصول الاعتقاد: كأركان الإسلام» وأما الفروع: كعدم انتقاض الوضوء 
بالمس فلا حاجة فيه إلى الإجماع؛ بل يجوز اتباع كل من الجتهدين: كالأئمة 
الأربعة. وأكثر المتأخرين على أنه لا يجوز في الفروع غير تقليد الأئمة الأربعة؛ 
لانضباط مذاهبهم وتدوينها؛ بخلاف غيرهم. 

وروى الترمذي والنسائي حديث: «آمرک بِحَمْسِ لله مني تَعالى بهن: 
المع وَالطاعَة وَالْجِهَادِء وَالْهجْرَق والجماعف له من فارق الْجَماعَة قَيْدَ 
شر فق حلع ربقة الإمئلام مِنْ عق إلا أن يُرَاجع»”". 

والاطلاح) Es‏ التعريف للوزن (ِبَيْنَ 
النّاس) أي: إصلاح ذات بينهم إذا فسدت؛ إما دم ری أو لمال أ أو 
تنافس بينهم» أو غير ذلك من الأسباب الى تفسد الأخوة» وتقطع المودة. قال 


يي ع سس برو لاه عر ص کے ٠ e‏ الس او 
تعالى: لخ في ڪر ين نّجوَسهُمْ إلَامَنَأمْرِصَدَفَوَأوَ مَعْرَوفٍ أو إضلج 


)١(‏ رواه ابن ماحه (596-0) والحاكم من طرق )١١١-١٠١/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
)١/۲۰۹/۳(‏ وابن أبي عاصم في السنة (80/1 و .)۸٤‏ 

(؟) بعض حديث رواه الترمذي في سننه في كتاب الأمثال برقم )۲۸٦۳(‏ وقال: حسن صحيح غريب. 
ورواه أحمد في المسند» والطبراني في الكبير (/785) رقم (7471) وابن حبان رقم )١577(‏ موارد 
الظمآن» وصححه الحاكم )١١1//1(‏ ووافقه الذهيي» وذكره البغوي في شرح السنة .)۲٠۹/۱۰(‏ 


بتک الاس 4 [النساء: »]٠٠٤‏ وقال تعالى: إن ايفان 


A 


أَفتْمَلُوأْ # [الحجرات: 4]» الآيتين. 


وعن أبي الدرداء ذه قال: قال رسول الله َلِِ: «ألا خیرم بأفضّل من 
دَرَّجَة الصيّام وَالصّلاة وَالصَّدقةِ؟» فا ابل يا اسول الله قال اجن إصلاح 
ذات اين فإن فاد دات اين الحالقة». وعن الزبير #ه قال: قال 
رسول الله : «دَب إِلَيْكُمْ داء الأمم قَبْلَكُمُ: الْحَسَّدُ ا وهي 
الْحَالِقَة أمَا إِنّي لآ أقول حلي الشَمر؛ ون تلق الدّين»< © وعن أبي 
هريرة ذه مرفوعا: «إاكم و فنا الْحَالِقَة0© رواها 


أصحاب السنن. 
تنبيه: إصلاح ذات البين» والألفة بين المسلمين من أهم المطلوبات؛ إذ 


بذلك يستعان على الدين والدنياء ويقع به الانتصار على الأعداء» والتواصل 
بين الأحباء بالمصاهرة والمصاحبة» والمعاملة والتعارف» والتوادد» وقضاء 


)١(‏ أخرحه أبو داود رقم (4415) في الأدب والترمذي رقم )٠٠١٠۹(‏ وصححه في صفة القيامة. 
ومالك في الموطاً (؟/1١١)‏ وأحمد في المسند (4/7 5 4). وابن حبان في صحيحه (5070). 

(۲) رواه الترمذي في صفة القيامة برقم )١55٠١(‏ وقال: هذا حديث قد اختلفوا في روايته عن 
يحي بن أبي كثير» ورواه البزار كما في كشف الأستار )۲٠٠١۲(‏ وأحمد (1517158/1) 
والبيهقي في السنن )۲۳۲/٠١(‏ وفي الشعب )۸۷٤۷(‏ وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد 
)۳١/۸(‏ وقال: رواه البزار» وإسناده جيد. ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير برقم 
١70‏ 4). 

(۳) رواه الترمذي )١5١4(‏ في صفة القيامة. عن أبي هريرة. وقال: حديث صحيح غريب ورمز 
السيوطي لصحته في الجامع الصغير رقم (۲۹۱۲). 


عم اوور تست مسلك البيان لقلادة العقيان سه 


الحاجة. فقد أمر الله تعالى بالاجتماع على الخير» وحث عليه» وى عن 
لفرقة والتقاطع»› » فقال: و اعا د حل لله جَمِيعًا 4 [آل عمران: ]أ 
بدين الله لادا 4 أي: كما 0 في الجاهلية مقتتلين على غير دين. 
وكثر في الحديث النهي عن التهاجر» والتقاطع» والتباغض» والتدابر» من 
ذلك قوله 4: «لاً تباغضوا ولا تَحَاسَّدُوا ولا تبروا ولا ا 
عِبَادَ الله إِْوَانا)” ف ومعن لا تدابروا: أي لا يعرض أحدكم عن الآخرء 
ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر» فإن ذلك يثمر البغضاءء 
ويؤكد العداوة. 
وق تر مسل جوالڌي بیلره» لا ذخُلون اة حى تُوْمِنُواء ولا 
منوا حي تَحَابُوا»”"2» وقد بين الله تعالى من يوقع بيننا العداوة والبغضاءء 
فقال عز قائلاً: 3 اااي السَيّطلن أن بوقِع بيتك لعن العداوة والْبَعْضَآء في أَمَرٍ 
والمیسر ویص دک عن درل عن أ وة هل انم متتو [الائدة:۱]. وامتن 7 2 
عبادٍ إذ آلف بين قلومې فقال: وا ڏک بوا نعمت التو لیک لد كنم أعدآء الت بين 
لوصحم َأصَبَحمُُ بنعَميِهء إِحوانا 4 [آل عمران: ۲ e‏ 


)١(‏ رواه البحاري رقم (1075) ومسلم في البر والصلة والآداب )١555(‏ وأبو داود في الأدب 
)٤۹۱۰(‏ والترمذي (ه9١)‏ والنسائي في الكبرى وأحمد (١/ه‏ و ۰۲۰۹/۳ 555 ۲۷۷) 
والبيهقي ١ ٠(‏ ومالك ف الموطأ (۹۰۷/۲) والطبراني في الأوسط. 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم )٥٤(‏ وأبو داود برقم (5151) وابن ماجه برقم (14) 


.)55١١( والترمذي‎ 


تن مسلك البيان لقلادة العقيان ...... 1ه 


ا القت بيت قُلُوبهمٌ راڪنا َه اَل ف ب 4 [الأنفال: 5]ء» ومن 0 كانت 
النميمة من أفحش الكبائر؛ لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء وجاز الكذب 
للإصلاح؛ لقصد الألفة بين المسلمين» وعدم التقاطع والتهاجر. 

وما أحسن ما قيل: 

تَعْظِيْمٍ انر الله حل حلا وَالسَّمي في إصلاح ذات لين 


(مَعْ) بسكون العين للوزن (قتال خوارج) قال في القاموس: والخوارج 
من أهل الأهواء لهم مقالة على حدة» سموا به لخروجهم على الناس”". انتهى. 


(وَمَنَ بَعَى) - أي: تعدى وظلم - أي: وقتال الباغي. والبغاة: قوم 
مسلمون» خرجوا عن طاعة الإمام» فيدعوهم إلى العود إليه» ويكشف 
شبهتهم, فإن تحيزوا أي: اتخذوا حَيّراء أي: مكاناً بجتمعين فيه» حل لنا قتاهم 
بداء» وعند الشافعي: لا يجوز حي يبدءوا بالقتال» ويجوز قتالهم بكل ما يقاتل 
به أهل الحرب: كالرمي بالنبل» والمنجنيق» وإرسال الماء والنار عليهم. 

قال البدر العييْ: والمروي عن أبي حنيفة من لزوم البيت محمول على عدم 
الإمام » وأما إعانة الإمام فمن الواحبات. انتهى. 


ويشير إليه قوله: (للُوالي) أي: تأيبدًا للإمام . 


. )١1957/١( القاموس المحيط‎ )١( 


مسلك البيان لقلادة العقيان سح 


YAY سهد‎ 


تنبيه: ظاهر النظم أن قتال الطائفتين ا غير نا لیا ولفظ أضله: 
والإصلاح بين الناس» وفيه قتال 2 E‏ منه. 
بعض شروح الأمالية في ا خير“ كما هناء وبالكسر في الشر. 
عمل متعد» وبالفتح مصدر فعل: كمنع» وحياء الناقة وفَرْجُ كل أشي 
وكسحاب: اسم الفعل الحسن والكرم أو يكون في الخير والشر وهو خلص 
لفاعل واحد» فإذا كان من فاعلين فهو فعال - بالكسر - وهو أيضاً جمع 
فل ]نتوين 

(الْبِرٌ) - بالكسر - أي: الإحسان» وفعل الخير. 
البر يكون .مع الصلة» وععى الصدق» وععى اللطف للق وحسن 


ا 


الصحبة» والعشرة» وععن الطاعة. قال تعالى :39 وتعاودوا 4 ر لغری 


(1) أي:الخوارج» والبغاة. 

ر فن قصه الاتصاري "التي آثر ضيفه بطعامه وطعام زوحته ونزل فيه ومن بوق شح 
ِو » [الحشر:] قوله ذ: «لقد عحب الله من فُعَلكما» أي رضيه. 

(*) القاموس المحيط (77/5). 


عن مسلك البيان لقلادة العقيان سخ تت ات ايت لبو 


[الائدة: ؟]» وقال ولِه: «المؤمن العو كَالبئْيَانٍ يشد بَعْضة بَعْضَم20 وټ 
الصحيحين: «مثل المؤمِنيْنَ في تادهم وتَعَاطفِهِمْ وكَرَاحُوِهِمَ مَثل الْنَسَّدِ إذا 


اشتكى مئه عضو تداعی له سار مسد ال وَالسّهّر»”2 وف خبر مسلم: 
«لشئيه) أخو الل لا بظلمة ولا دل "© أي: لا يترك نصرته المشروعة 
ِيّمًا مع الاحتياج» أو الاضطرار إليها؛ لأن من حقوق أخوة الإسلام 
التناصر. 


تنبيه: عدل عن معاونة مع تعبير أصله يما لما هنا؛ لناسبته للفظ: 


ر کے م ۵ رم ا مت 


م ور ع 6 ع 
وَتَعَاوَنوا عل أأْبرٍ والتقوئ 4 ولأن فيه لزيادة معناه مزيد تأكيد ليس فیها. 


00 
أ 


نحو: 


)١(‏ رواه البخاري في الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد برقم (147 ؟) كما رواه في الأدب 
في باب فضل تعاون المؤمنين رقم (5077) ومسلم في كتاب البر باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم رقم )١585(‏ ورواه النسائي قي الزكاة باب )٦۷(‏ وأحمد في المسند (4/4 ٠١‏ 
والترمذي في كتاب البر والصلة رقم (4؟95١).‏ 

(۲) رواه البخاري في (۷۸) كتاب الأدب (۲۷) باب رحمة الناس والبهائم» ومسلم في كتاب البر 
والصلة باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم رقم )١585(‏ وأحمد في مسنده (7070/4) عن 
النعمان بن بشير 

(۳) رواه البخاري في (۳) في كتاب المظالم» ومسلم كتاب البر والصلة رقم (55514؟) وأبو داود 
كتاب الأدب باب المؤاحاة رقم (4841) والترمذي في البر والصلة رقم .)٠۹۲۷(‏ 

(4) قال في القامومن انحط + وتغاوتوا واعتونواء أعان: بعضهم. يعضاء ‏ وعاوته معاونة وغوانا 


أعانه . انتهى. 


- 


وم عَََاوَيومٌ قا ووم سّاء وي وم سر 
(بمغروفي) هو: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله عز وحلء 
رص رو 5 5 لم ه ب اص 

والمنكر ضده» وتَكْرَهُ إعاءٌ إلى الأمر بكل معروف روي الثكر) أي: 
المنكرء وإيقاع النهي عليه من الجاز العقلي من الإيقاع على السبب: 
كأعجبئ زيادة الآيات القرآنية للإبمان» أو على تقدير مضافيء أي: نمي ذي 
النكر عن منكره» وهما من فروض الكفاية عند وجود الشروط. 

قال الفاكهان في شرح الأربعين النووية: الإنكار بالقلب» فإنه من فروض 
الأعيان. انتهى. 

قال السعد(©: وهذا لا يناي القول بأن فرض الكفاية على الكل؛ لأن 
المذهب أن فرض الكفاية على الكل» ويسقط بفعل البعض. 

قال في الكشاف20: والأمر بالمعروف تابع الا إن 14ت ا 
فواحب» وإن ندباً فندب» وأما انمي عن المنكر فواجب كله؛ لأن جميع 
المنكر ت ركه واحب؛ لاتصافه بالقبح. انتهى. 


)١9‏ هو: المولى سعد الدين توك ن نر انراج حبك الله الهروي الخراسان» العلامة الفقيه الأديب 
الحنفي الشهير بالتفتازاني ولد سنة ۷۲۲ه وتوفي بسمرقند سنة 947لاه من تصانيفه: 
أربعون في الحديث» إرشاد الحادي في النحوء التلويح في كشف حقائق التنقيح - في 
الأصول- تمذيب المنطق والكلام» حاشية على الكشاف للزمخشري» شرح العقائد النسفية 
(كشف الظنون 575/5). 


5 5 1 ل + سر ر س د ء3 ره هه 401 آذ صو صر سے 
قال تعالى: 3 ولت؟. نک م دعو تال لير ويا 1 مرون بال معرون وَينْهوْنَ عن 
مر ےر a‏ 
لْمَكْرٍ 4 [آل عمران: »]١٠١5‏ الاية. 


قال النسفي في المدارك: والدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الأفعال» 
والتروك» وما عطف عليه حاص» ومِن للتبعيض؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من فروض الكفايات؛ ولأنه لا يَصِلُّحُ له إلا مَنْ عَلِمّ المعروف 
والمنكرء وعَلِمَ كيف يرتب الأمر في إقامته» فإنه يبدأ بالسهل» فإن لم ينفع 

قىّ إلى الصعب. قال الله تعالى: َا a‏ 4% [الحجرات:4]» ثم قال: 
00 # أو للتبيين أي: وكونوا أمة تأمرون: كقوله: *3 َم حير 
أ ج جت لتاس تاس ون 4% [آل عمران:٠٠١١]»‏ وقال ولم: «من رای 77 1 
الإيمان»" أي: أقله ثمرة. رواه مسلم. 


)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل في التفسير للإمام العلامة أبي القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي المتوق سنة .17 ده. 
وهو من الكتب الي اشتهرت أبا اشتهار لما تضمنه هذا الكتاب من حقائق الكتاب المبين. 
قال الإمام السيوطي في نواهد الأبكار بعد ذكر قدماء المفسرين: ثم حاءت فرقة أصحاب 
النظر في علوم البلاغة الى مما يدرك وجه الإعجاز وصاحب الكشاف هو سلطان هذه 
الطريقة فلذا طار كتابه في أقصى المشرق والمغرب .اه. (كشف الظنون .)١ ٤۷١/۲‏ 

(۲) رواه مسلم في الإيمان (55) باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان والنسائي في الإبمان 
وشرائعه الباب (۱۷) و )٤۹۲۲(‏ تفاضل أهل الإبعانء وأبو داود في الباب )۲٤۲(‏ في كتاب 
الصلاة والباب )١7(‏ من كتاب الملاحم رقم )4751٠0(‏ والترمذي )۲٠۷۲(‏ وقال: حديث 


حسن صحيح . وابن ماجه (۱۲۷۵ و ۳( 


ل . 


وفيه: أن مراتب الإنكار ثلاث: أقواها: أن يغيره بيده» وهو واحب ع 
فوراً مع القدرة» فإن لم يقدر على ذلك انتقل للتغيير بالقول» وليكن أولا 
بالرفق واللين - كما سيأنَ - فإن عَجَرَ انتقل إلى الإنكار بالقلب» وهو 
أضعفها. 
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وقال ل «لتَامرن ِالْمَعْرُوفِي ونون عن الْمنْكر أ و ليعمتكم الله 
بِعَدَابِ مِنْ عِندو»“ وانعقد إجماع الأمة على وحوب ذلك على طريق 
الكفاية. 

[شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 

قال الفاكهاني: ويكفي من ذلك ظن القيام به لا العلم؛ لكن للوحوب شروط: 
أحدها: أن يكون الآمر عالاً مما يأمر به» وينهى عنه» فلا يحل للجاهل بالحكم النهي 
عما يراه» والأمر به. وأن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه: كأن ينهى عن 
شرب الخمر» فيؤول هيه إلى قتل النفس. أو نحوه. وأن يغلب على ظلّه أن إنكاره 
المنكر مزيل له وأن أمره با معروف مؤثر في تحصيله. 

قال الفاكهان: فالشرطان الأولان شرطان في الجوازء أعيئ: إذا فقدا أو 
أحدههما حرم الأمر والنهى» والحالة هذه. 


)5١15( أخرجه أبو داود في الملاحم باب (۱۷) رقم (4575) والترمذي في الفعن رقم‎ )١( 
.)١50/١١( وقال: حديث حسن. ورواه أحمد قي المسند )°/۳۹۱( والبيهقي في في السنن‎ 


ء٠‏ مسلك البيان لقلادة العقيان 


سس ممم صم و mw AV‏ 


والثالث: شرط في الوجوبء فإذا فقد ووجد الأولان جاز له الأمر والنهي» أو 
ندب إلى ذلك» ولا يجب عليه؛ لأنه رعا يطيعه» لا سيما إذا ترفق به في ذلك فإن 
الله تعالى يقول: :3 مهولا له قو یا لايد کروی 4 [ [طه: .]٤٤‏ انتهى. 

ولقوله ي: «إن ارف لا يكون في شيء إلا رائ ولا نَع مِنْ شئاء إلا 
شاه وقوله كَلُ: «مَنْ يحرم الررفق؛ يحرم الْحَيْرٌ كله“ رواهما مسلم. 
والشين بفتح المعجمة: العيب وهو ضد الزين» والرفق - بكسر الراءء 
وسكون الفاءء بعدها قاف - وهو: لين الجانب بالقول والفعل» والأحذ 
بالأسهل» وهو ضد العنف. 


وقيل لمسعر: تحب من يخبرك بعيوبك ؟ فقال: إن نصحي فيما بي وبينه 
فنعم» وإن قَرَّعنٍ في الملإ فلا. وقيل: 
مذي بلجل في اثفراد ‏ وحتبي النَصِيْحَة في الْحَمَاعَهْ 
فان اصح ب بِيْنَ الاس نوع مِنَ لبخ لا أموى اسْيَمَاعَة 


of م‎ 


فان خالفتي وَعَصَيْتَ أئري فلآ تَعْضَبْ إذا لَمٌ ثغط طاعَة 


وجمع الناظم رحمه الله تغالى الشروط المذكورة في قوله: 
مرك بالمَعرُوف مَعْ ما يُقَابئُهْ ١‏ شُرُوطٌ فينها عِلمُ ما هُو اة 
ون لا ودي اهي عَنْ فِغل مُنكر إلى أفحَش يانه مَنْ ُو فاع 


)١(‏ رواه مسلم ني البر والصلة والآداب باب فضل الرفق حديث (۷۸) رقم )١5954(‏ كما 
أحرحه أبو داود في أول كتاب الجهاد رقم )۲٤۷۸(‏ وأحمد .)۸٥/١(‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب البر والصلة فضل الرفق حديث (74)» (75) رقم )۲١۹۲(‏ كما رواه 
ابن ماحه في الأدب باب (9) رقم (۳۹۸۷). 


م مو لل مسلك البيان لقلادة العقيان 


3 7 8 م ڪي و ل ال‎ E A E E 
وأن يَعْلِب الفلن القوي بائنه يعيدك إلا ا‎ 


- 


ولا يشكل على ما تقرر قوله تعالى: ل ماما لن امنأ علي سگم لا 


وو ر ا 2 DD‏ و 


دض من صل ذا هديد € | [اللئدة: ١.٠]؛‏ لأن معناها عند الحققين: إذا فعلتم 
ا ا > مثل: قوله تعالى: :9 ولا رر اده ودد 
ی 4 [الأنعام: 5 »]1١5‏ وإذا كان كذلك» فمما كلف به: الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء فإذا فعله ولم بمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على 
الفاعل؛ لكونه أدى ما عليه» هذا ولا يلزم فيمن تولى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر أن يكون كامل الحال؛ ممتثلاً ما يأمر به محتبًا ما ينهى عنه؛ بل 
كدي عليه شفان: يأمر نفسه وينهاهاء ويأمر غيره وينهاه» فإذا أحل بأحدهماء 
كيف يباح له الإخلال بالآخر ! 


تنبيه: في قول الأصل: والمعاونة على البر والتقوى» وفيه: الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء حلاف ما يوهمه النظم من مغايرة قوله: أمر .كمعروف إلى 
آخر الشعبة قبله» فلو قال: 

اون على قال لبر ووه ر غرف هي اللكم 
عقوبة مقدرة من 00 تحب - أي: على الإمام اا E‏ - 
”میت هذه العقوبة بذلك؛ لأا حاجزة وزاجرة عما لا يرضاه الحق تعالى. 


> 0 0 5-4 ل وام مي ری د عط 
قال تعالى: يل لا ادگ يما رأة في دبن اه إن کم ون ا الوم الأخِر 4 


ت 


مسلك البيان لقلادة العقيان _ ee VA aaa.‏ 


[النور:؟]» وقال عي: انما اهلك الذِينَ من قيلكم نه -بفتح الحمزة فاعل 
أهلك- كاوا إذا سرق فيهم الشريِفُ - أي: العالي المنرلةء الوحيه - تركو 
وَإِذَا سَرّقَ فيهم الصَّعِيّفْ - أي: الوضيع» الذي لا عشيرة له» ولا منعة - 


أقامُوا عليه الحَدَّ296 رواه الشيخان»ء وقال يليه: «إقامة حَدٌ مر خُدُودٍ الله 


Aor‏ م وهس 


حير من مَطر أَربَعِينَ ليله في بَلآدٍ ال قال المناوي في شرح الجامع: لأن 
دوام المطر قد يُفْسِدُء وإقامتها صلاح 000 


وهذا إذا ثبت موجبه لا احتمال معه» كما يفيده خبر: «اذْرَءوا الحذود 
بالشبهّاتي»”'©. انتهى. 


والشبهة: ما يشبه الثابت وليس بثابت. وقال يَ: «أقَيمُوا حُدُودَ الله في 
OE‏ , 
قريب و ولا تأخذكة في ١‏ الله لو لوْمّة لائ رواهما ابن ماحه» وعنه 


)١(‏ رواه البخحاري في كتاب الحدود باب كراهية الشفاعة في الحد رقم (1۷۸۸) ومسلم في 
كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود )١388(‏ 
وابو داود (571777) والنسائي )7١4(‏ والترمذي في الحدود )١55٠0(‏ وابن ماجه قي الحدود 
(۷). 

(۲) رواه ابن ماحه )۲١۳۷(‏ عن ابن عمر ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير رقم 
)۱۳۱١(‏ ورواه النسائي عن جرير مرفوعًا بلفظ: (ثلاثين) ورواه ابن حبان بلفظ: (أربعين). 

(۳) فتح القدير شرح الجامع الصغير (؟057/1). 

)٤(‏ هذا صدر حديث رواه الخطيب البغدادي في تاريخه )5١5/9(‏ وابن عدي في حزء له من 
حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن عباس. ورواه أبو مسلم الكجي وابن السمعاني في 
«الذيل» عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً. ومسدد في مسنده عن ابن مسعود موقوفاً وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير )*١4(‏ ورمز لحسنه» وابن ماجه عن أبي هريرة )٠٠٤٥(‏ بلفظ 
(ادفعوا الحدود ما وجدتم له مَذْقَعَا). انظر كشف الخفاء (۷۳/۱). 


ape: ا ا اا 00 مسلك البيان لقلادة العقيان‎ Qe iets 


٣‏ و راو سه 


: وان الله تال رض فَرَائْضّ قلا تضيعوهاء وحن ديد قلا تَعْتَدُوَهَاء 
وَحََمَ أَشيَاء فلا نهک وهَا»” الحديث. 


ولا تجوز الشفاعة فيهاء وتجوز في القصاص. والحدود سوى حد القذف لا 
تتوقف على الدعوى؛ بخلااف القصاص لا بد فيه من الدعوى. 


فائدة: 


جمع الناظم رحمه الله تعالى الكليات الخمس أو الست الي اجتمعت الملل 
كلها على امتناع إباحتهاء وَعُلِمَ من الدين بالضرورة وحوب صيانتها؛ 
لشرفهاء وكثرة المفاسد التابعة لانتهاك حرمتها في قوله: 
حفط الوس وَالْعُقُول والب والدَيْنِ مَعْ مال وَعِرْضٍ قذ وَحَبْ 
وَمَاأَبيْح كُلّهَان ية أصْلاً كاك ق رَوى الأحلّة 
وَالْحَمْسُ أعني الأول المشتهرة وَحِفْظ عِرْض بَعْضَهُمْ قَذ ذكرة 


© رواه ابن ماحه في الحدود رقم .)٠٠٤٠١(‏ عن عبادة بن الصامت قال في الزوائد: هذا إسناد 
صحيح على شرط ابن حبان» فقد ذكر جميع رواته ف ثقاته. 

(۲) رواه الدارقطي رقم )٠١4(‏ عن أبي ثعلبة الخشي حرثوم بن ناشر رضي الله عنه ورجاله 
ثقات ؛ لكنه منقطع بين مكحول وأبي ثعلبة ؛ لأن مكحول لم يسمع من أي ثعلبة» وذهب 
ابن معين إلى أنه سمع» وللحديث شواهد يرتقي يها إلى درجة الحسن لغيره. وحسنه الإمام 
النووي في الأربعين رقم ( ٠‏ وف الأذكار وسبقه إلى ذلك السمعاني في أماليه» ووافقه 
الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر ؛ بل صححه ابن الصلاح (الفتوحات الربانية .)"٠١/۷‏ 
والحديث رواه الطبراني في الكبير (089/57) والخطيب في الفقه والمتفقه (۹/۲) وأبو نعيم 
في الحلية )١7/9(‏ والحاكم في المستدرك )١٠١/٤(‏ والبيهقي في السنن .)١7 2017/٠١(‏ 


ون “مسلك اليا لقافدة لدان ت ق سما 


2 همه 5 02 ب ر E‏ ب ا ار و e‏ 
عن هنكها قد شرع الله لقا راح لها الرسول أعْلنَا 
كز ن هلها باقظم ف قز تسم لشب اليل 
(مع جَهَادِ) في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله تعالى» وإظهار شعار دينه. وهو 
فرض كفاية ابتداء» إن قام به البعض سقط عن الكل؛ وإلا أثموا بتركه» ولا 
يكب على: صبى» وامرأة» وعبد» وأعمى» ومقعد» وأقطع»› وفرض عين إن 


هجم العدوء فتخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها وسيده. كذا في الكنر. 


مره, دثر ه 


قال ي «لا هِجرة بَعْدَ الفتح؛ وَلَكِنْ حهاد ونية» وإذا استتفرثم 
0 ا o٤‏ مكو رار r‏ 
فَائْفِرُو!»20 رواه الشيخان, وف الحديث: «إن رَأس الأمر الإسلام» وعموده 

7 و OS‏ 99 ° و ر 
الصّلاة» وذروَة سَنَامِهِ الحهاد» والمراد بالإسلام فيه: الشهادتان» فإن من 
ترك الشهادتين فهو كافر كمن ترك جميع الأركان؛ بخلاف من ترك غيرهماء 
فإنه إنما بخر ج عن كمال الإإسلام. 

و 

وتقدم طلبه أيضًا في عدة أحاديث» وقي هذه الشعبة (رباطة) لقول أصله: 
وفيه - أي: الجهاد - المرابطة - وهو بكسر الراء -: ملازمة المكان بين 
المسلمين والكفار؛ لحراسة المسلمين منهم. 


)١(‏ رواه البخاري في أول كتاب الجهاد )۳٠۷۷(‏ وأعاده في مناقب الأنصار باب (45) والمغازي 
باب (57) ومسلم في (۳۳) كتاب الإمارة حديث (85) والترمذي في السير باب (5737) 
والنسائي في البيعة باب )١5(‏ وابن ماجه في الكفارات باب )١5(‏ وأحمد في المسند 
(۲۹/۱) و جه/ ال و (ك/ك45). 

(۲) بعض حديث رواه الترمذي في الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة» ورواه أحمد .)۲١٠/١(‏ 


١9 1 remit‏ مو ا ا عد مون باو وا روماو او 199201111 مسلك البيان لقلادة العقيان م 


(يُنمو) ل ثوابه يزيد ويتضاعف (إلى الْمَعَادِ) - بن بفتح الميم» مصدر 
- أي: لعوده إلى الآخرة» ا بخلااف ل 
بالدجاء رو إل و ا » ل 
ي ستبيل الله فَإنّهُ يُنَمّى ا لَه عَمَلَهُ إلى يوم الْقِيَامَ ويأمَنْ فتئة الْقبْر»0© 
أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم» وقال: صحيح 
على شرط مسلم. كذا في الترغيب والترهيب. 

وقوله ي: «كُلُ مَيْتٍ َم على عَمَلو» اراد طي صحیفته» وأنه لا يكتب 
له عد فاق 9 ال ات راا وسيل ا فاه تن ای ا 
عمله بأن يصل إليه كل لحظة أجر جديد إلى يوم القيامة» «ويأمن فِثنة الْقبْرِ» 
أي: مع ذلك. قال القاري في شرح المشكاة: لعله بهذا امتاز عن غيره الوارد 
في حديث مسلم عن أي هريرة: «إذا مات الإنْسَان القطع ل ر من 
ثلاث: إلا مِنْ صَدقَةٍ جَاريةٍ أَوْعِلَم فع بی أو ولد صالج يذو ي 


انتهى. رواه الترمذي. قلت: وفي الترغيب والترهيب» عن أبي هريرة رضي 


6 4 


)١(‏ رواه أبو داود في الجهاد باب فضل الرباط رقم )٠٠٠٠١(‏ والترمذي )١15١(‏ في فضائل 
الجهاد باب (۲) وأحمد )٠١١۷/٤(‏ و )۲١/١(‏ وابن حبان (55754) والحاكم في المستدرك 
)١ ٤٤ »۷۹/۲(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهي. 

(۲) قوله (صدقة جارية) أي: دارّة متصلة كوقف. وقوله (أو علم ينتفع به) أي: كتعليم 
وتصئيف. قال التاج السبكي: والتصنيف أقوى لطول بقائه على مر الزمان. اه. وارتضاه 
السيوطي كما في شرح الجامع. ش 

(۳) رواه مسلم في كتاب الوصية باب ما يلحق من الثواب للميت بعد وفاته )١511(‏ والبخاري 
في الأدب المفرد (۳۸)» وأبو داود .)۲۸۸٠(‏ والترمذي )١177(‏ والنسائي في مسنده 
(7767) عن أبي هريرة. 


مسلك البيان لقلادة العقيان ‏ م ل تش ma VQ‏ 


الله عنه قال: قال رسول الله عَل: «إن مما يَلِحَق المؤمِن من عَمَلِهِ وحستاته 


2 


2 2 
سه‎ gf 


بَعْدَ موته: عِلْما عَلمَهُ وَنَشْرَةء أو وَلَذًا صَالِحًا تركة» أو مصحفا ورثه أو 


2 ے عبر ور کے 
ع ه موجه ع ر 16 هااعية ر 


مسجد بتاه» أو بَيْنَا لابن السبيل بتاه» أو هرا أجُراه » أو صدقة أخَرَّحَها من 
ماله في صحته وحياته يَلْحَقَهُ من بعد مَوته»“ رواه ابن ماجه بإسناد حسن» 
والبيهقي» ورواه ابن خحزيعة في صحيحه مثله؛ إلا أنه قال: أو هرا كراه وقال: 
يعي حفره» وم يذكر المصحف» وورد في أحاديث أحر زيادة على ذلك» 
وتَتَبّعَها صاحب الأصل» فبلغت أحد عشر» ونظمها في قوله: 
إِذَا مَاتَ ابن آدَمَ ليس يري عام و عاسم 
علوم بش اودعاء ل وَغرس النّخْلٍ وَالصّدقات تخري 
ورَائْةٍ محف وَربَاط ثغْر وَحَفر البفر أو إخراء تهر 
وت لغرب باه يّأوي PS E E‏ 
وليم قران كَرِيْمٍ ‏ فخُذهَا ين أحاويث بِحَصْرٍ 


التلميح: الإشارة إلى قصة» أو شعرء أو مثل سائر. 


(۱) رواه ابن ماجه في المقدمة رقم (47؟) باب معلم الناس الخير. وأبو نعيم في الحلية عن نس 
رضي الله عنه »)۳٤٤/۲(‏ ونقل عن ابن المنذر أنه قال: إسناده حسن. وفي الزوائد: إسناده 
غريب. ومرزوق مختلف فيه. وقد رواه ابن خزيعة في صحيحه برقم )۲٤۹۰(‏ قال محققه 
الدكتور محمد الأعظمي: إسناده حسن لغيره لشواهده. ورواه البيهقي في شعب الإيمان 
)۳٤٤۸(‏ من طريق ابن خزعة» وقوله في النظم الآتي: (غرس النخل وحفر بثر) فقد 
جاء ذكرهما في حديث أنس مرف وعًا (سبع يجري أجرها للعبد بعد موته - 
وهو في قبره - وذكر منها: حفر البئر» أو غرس النخل) رواه أبو نعيم في الحلية. 


FEES‏ بي ل ست هب مسلك البيان لقلادة العقيان ا 


١95 اسه‎ 


تنبيه: الْمَعَادُ: حل العود. وحص به المحشر؛ لعود 0 لأبدانها فيه أو 


وللمفسرين في قوله تعالى: ای تيل ی اٹ 1 إلا 
[القمنض: ١۸آ‏ أقوال: منها: ما ذكر» ومنها: أنه الجنة؛ لأنهم كانوا فيها في عالم 


الذرء أو لكوها معدة لهم كأنهم كانوا فيهاء فإن العرب تُجري ما هو بالقوة 
الممكنة مَجْرَّى ما هو بالفعل» فيقولون: جفنة يقعد فيها ثلاثة رحال» أي: 


- - 
£ 


واسعة» و راداوه أَمَائَهَ هي: كل حق لزمك أداؤه. قال تعالى: 39 إنَّألَه 


4 وه مء 


يمک أن ووأ لمكت لک أَهَلِها * الساء: »]١۸‏ والآية وإن وردت في سبب 
aS‏ 


اللفظ لا لخصوص السبب» وقال ك: «لاً إِيْمَانَ لِمَنْ لا أَمَائة له 


“ رواه 
أحمد. وأراد نفي الكمال لا الحقيقة. وقال يَله: «الْمُؤمِن: من أَمِنَهُ انا 00 
دمائهم وَأمْوَالِهِمٌ»” 5 صححه الحاكم» وروى الطبراني: 3 نَاصِحوا ف العلم» 


() رواه أحمد (۱۳۰/۳ )٠١١ ۲٠۰ ۰٠۰٤‏ والبزار )٠٠١(‏ عن أنس وذكره الميثمي في بجمع 
الزوائد )47/١(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى» والبزار» والطبراني في الأوسط. وفيه أبو هلال 
وثقه ابن معين وغيره» وضعفه النسائي وغيره. وقد ورد هذا الحديث بألفاظ وروايات مختلفة. 
ورواه الطبراني في الأوسط والصغير من حديث ابن عمر. قال الميثمي في مجمع الزوائد 
(۲۹۲/۱) : تفرد به الحسين بن الحكم الحبري . 

(؟) رواه الترمذي في الإبمان رقم )۲٦۲۷(‏ والنسائي في الإمان باب (۸) وابن ماحه رقم 
(94؟) وأحمد (۳۷۹/۲) و )٠١٤/۳(‏ و )١7/5(‏ والحاكم في المستدرك .)١١/١(‏ وقال: 
على شرط مسلم وسكت عليه الذهي. 


مسلك البيان لقلادة العقيان 


£ ر 


فان نجيّائة ادك ف علمه اشد مِنْ حيّائته في مَاله»20 وامتثال الأوامر 


واجتناب النواهي هو الأمانة الي عرضها الله تعالى على السماوات والأرض 
والحبال» فأَبيْنَ أن يحملنهاء وأشفقن منهاء وحملها الإنسان؛ على بعض 
الأقوال في المراد بما. 

والأمين: "الذي يسعوي سره وبعلانيته فيما من عله فيكرن فق الأماثة فيه 


إذا غاب عن الذي أمنه كهو في حضوره معه. 


فائدة: 


في باب الورع من رسالة القشيري وشرحها لشيخ الاسلام ما لفظه: ومر 
عيسى بن مريم عليه السلام .عقبرة؛ فنادى رحلا منهم» أي: من أهلهاء فأحياه 
الله تعالى» فقال له: من أنت؟ وكيف حالك؟ فقال: كنت حَمّالا أنقل للناس 
أمتعتهم» فنقلت يوما لإنسان حطباء فَكُسَرْتُ منه حلالا تخللت بهء فأنا 
مطالب به منذ مت. وإن كان مثله مما يسامح فيه؛ وذلك لخبر: جد الأَمَانَة 
إلى من اَمَك ولا َحُنْ مَنْ حَائك». التو 


)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١51/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو سعد البقال 
قال أبو زرعة: لين الحديث» مدلس. قيل: هو صدوق. قال: نعم» كان لا يكذب. وبقية 
رحاله موثوقون. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات 
إلا أن ابا سعد البقال» واسمه سعيد بن المرزبان فيه خلاف. 

(؟) رواه البخاري في التاريخ (770/7/5) وأبو داود في سننه (70170) والترمذي في جامعه 
(54؟١)‏ والحاكم في المستدرك (؟47/7) عن أبي هريرة وقال: صحيح على شرط مسلم وم 
يخرحاه ووافقه الذهي. ورواه أبو داود في سننه أيضاً (75174) عن رجل من الصحابة» - 


مسلك البيان لقلادة العقيان 


وبالجملة: فالأمانة صفة كريعة عظيمة» من علامة السعادة» فمن أذ درهما 
أو أقل من مال غيره فهو خائن» وكذا من نظر إلى غير أهله بسو وكذا 
جميع الموارح إذا تعدت إلى متاع غيره فقد خان غيره في ذلك. والخيانة كلها 


م3 انار روي شير ةو مي 


مذمومة» بحانبة للإعان. قال تعالى: 32 يَتأيها ألذِيِنَ ءامنوألا ححوُوأ أله والرسول 
ووا اسیک 4 | [اأنفال: ٠‏ الآية. أي: لا تخونوا الله بان تعطلوا فرائضه 
والرسول بأن لا تستنوا به» ولا تخونوا أماناتكم فيما بينكم بأن لا تحفظوها. 

قال في المدارك: ومعن الخون: النقص» كما أن معن الوفاء: التمام. ومنه: 
تَحَوَكهُ إذا تَنقّصَهُ ثم اسْمُعْمِلَ في ضد الأمانة والوفاء؛ لأنك إذا حنت الرحل 
في شيء» فقد أدخلت عليه النقصان فيه" انتهئ:. 

(مَعْ) أداء (خُمّس) من المغنم» أي: الغنيمة؛ لما سبق في حديث الشيخين 
في وفد عبدالقيس لما سألوه عن الإيمان من قوله: «وأن تُوَدُوا حمس ما 
غَدمتُم»” ) واش بين وقد تسكن الب وما قرىء فيب الآية ات 
جزء من حمسة» فالغنيمة تقسم على حمسة أخماس: أربعة أحماس للغزاة» 
والخمس لليتامى والمساكين وابن السبيل» ويقدم فقراء ذوي القربى عليهم؛ 


= والطبراني في الكبير )۷١۸٠/۸(‏ عن أبي أمامة» والدارقطنٍ (5/7”) عن أبي بن كعب» 
والضياء عن أنس 

00/0 المدارك: هو تفسير الإمام النسفي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في مواقيت الصلاة رقم )١794(‏ ومسلم في الإبمان رقم )١17(‏ وأبو داود رقم 
(0597) والترمذي في السير» والنسائي .)١١١/4(‏ 


مسلك البيان لقلادة العقيان عت 


ولا شيء لغنيهم» وذكره تعالى في قوله جل جلاله: ف أن يله مس * 
[الأنفال: »]٤١‏ للتبرك. وسهم البي يطو سقط .مو ته کالصفی'. 

هذا مذهبناء ولا يخفى أن ظاهر صنع النظم فيما هنا أيضاً يوهم حلاف ما 
في أصله. 


و (قَرْض) لأنه أعانه على كشف كربة» وهي: غم يأحذ بالنفس لشدته» 
وقد روى مسلم: «مَنْ تفس - أي: ازال وفرّج - عن مُؤمِن كرْيَة من 5 
انا فس الله عنه كريةَ من كرب يوم الْقِيَامَ وَمَنْ يسر على مُعْسرٍ يسر الله 
عليه ف الدُثيًا وَالآحرة»” 7 الحديث» وعن عبد الله بن مسعود ذه عن البى 
يد قال: «كل َرْضٍ صَدقَة» رواه الطبراني بإسناد حسن» والبيهقي كما 
ذكره المنذري في الترغيب والترهيب» وفي حديث الإسراء: أنه ك رأى عَلى 


)١(‏ أي: كما سقط الحق الذي كان يصطفيه» أي: يختاره في حال حياته. 

6 أخرحه مسلم برقم (۲۹۹۹) وأبو داود رقم (41457) والترمذي برقم »)١547(‏ وابن ماجه 
في المقدمة برقم »)۲٠٠(‏ وابن حبان في صحيحه )٥۳٤(‏ والحاكم )۳۸۳/٤(‏ وف رواية: 
(من كشف) بدل: (من نفس) وف الأحرى: (من فرج). أحرجه البخاري في المظالم برقم 
)١1547(‏ ومسلم في البر والصلة برقم (55/80). 

(م) أحرجه الطبراني في الصغير )١57/١(‏ وهو في كنز العمال برقم )٠١١۷١(‏ والبيهقي في 
شعب الإبمان برقم (8577) وحسن المنذري إسناده في الترغيب والترهيب برقم .)١51٠0(‏ 


وقال يشمي في مجمع الزوائد )١١١/٤(‏ فيه حعفر بن ميسرة: وهو ضعيف. 


مسلك البيان لقلادة العقيان سد 


A اا‎ 


باب اة مَكَتُوباً: «الصّدقة بعشر أمثالهاء وَالْقَرْضُ بِتَمَائيَةَ عَشَرَ2"04. ولذا 
فضله في عين العلم» وشرعة الإسلام» والنهاية على الهداية عليها. 

وقال في النهاية: لأن القرض لا يقع إلا عند محتاج» والصدقة قد تصادف 
غير محتاج. 

وفي الترغيب والترهيب» عن ابن مسعود ذه أن البي كله قال: «مّا مِن 


ملم ُقرض ملحا قرْضًا مره إلا كان كَصَدقَيهًا ركني" ' رواه ابن ماجه» 


وابن حبان في صحيحه» والبيهقي مرفوعاً وموقوفا. انتهى. 


عن ذلك المال» وبذله لله عا قال: ولا كذلك القرض؛ ae‏ 
برهاناً على إيمان فاعلها بقوله: «والصدقة بدْهَان»7” '. وفي صحيح ابن حبان» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب برقم (557) عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ال ميثمي في بجمع 
الزوائد )١١7/5(‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه عتبة بن حميد» وثقه ابن حبان وغيره» وفيه 
ضعف. ورواه وابن ماحه .)۳٤۳۱(‏ والبيهقي كلاهما عن خالد بن يزيد بن أبي مالك عن 
أنس. قال المنذري في الترغيب والترهيب: وعتبة بن حميد عندي أصلح حالاً من خحالد. 

(۲) هكذا في الترغيب والترهيب (۱۹/۲ رقم ))١777(‏ دار الكتب العلمية - بيروت - 
ط/١41‏ ١ه‏ تحقيق: إبراهيم شمس الدين. وأما الذي في ابن ماحة هكذا "ما من ملم 


يقرض مُسيْلِمًا قَرْضًا مین إلا کان کصدقتها م و 
(۳) رواه مسلم الطهارة (۳۲۸) والترمذي في الدعوات (579”) والدارمي في الطهارة .)٠١١(‏ 


- مسلك البيان لقلادة العقيان 


عن ابن مسعود مرفوعاً: «مَنْ أُفْرَضَ سلما دِرهما مَربَيْنِ كان له كآخر 
صَدَقَةِ مرَّه206 ورواه البيهقي في الشعب» وسنده ضعيف. 

و (وَفَاوُةُ) لأنه من الأمانة» فيجب الوفاء به» أي: إعطاء مثل المأحوذ من 
المقرض» ففي حديث في الجامع الصغير: «إِنّمًا 0 الا - أي: القرض- 
اح وَالْوَفَاء»0© أي: ثناء المقترض على المقرض» وأداء حقه من غير مطل 
ولا تسويف» فيستحب عند الوفاء أن يقول له: بارك الله لك في أهلك 
ومالك» ويئيئ عليه. كذا في شرح الجامع”". 

وفي صحيح مسلم: «إن ا اك قفا 'وقال اوق من 


الشافعية في شرح الجامع: أي: الذين يدفعون أكثر مما عليهم» ولم يمطلوا رب 
الدّيْن مع اليسار. 


وقوله: «قضاء» تمييز» وأحسنكم خبر خياركم.انتهى. 


(۱) رواه ابن حبان بترتيب ابن بلبان برقم (0040) وسنده حسنء والبيهقي في الشعب 
(۲۸۳/۲) وقي السنن (517/0”) وابن ماجه رقم »)۲٤۲۳۰(‏ وغيرهم. 

66 رواه أحمد في مسنده )۳٣/٤(‏ والنسائي في سننه (57917/17) وابن ماجه في سننه (5 47 5) 
والبيهقي في الكبرى (/هه”) رقم »)٠١۷٤١(‏ عن عبد الله بن أبي ربيعة. ورمز السيوطي 
لحسنه في الجامع الصغير رقم (/558). 

(۳) فيض القدير (۷۲۷/۲). 

)٤(‏ رواه البخاري في الاستقراض باب حسن القضاء رقم (۲۳۹۳) ومسلم في المساقاة رقم 
)١15٠(‏ والنسائي في سننه )٤٩۳۲/۷(‏ وأحمد في مسنده (۳۹۳/۲). ا 


مسلك البيان لقلادة العقيان ‏ س 


o و‎ 


(بغير بخس) نقص لشيء منه» أو ظلم بالمماطلة مع الغن؛ لخبر: «مَطل 
لكر 2 أي سوت القادر 20 5 من أداء الدين الخال KE‏ ج20 أي: 
فهو حرام؛ بل كبيرة. 


وفي حزانة المفتين'": المديون إذا قضى الدين أجود مِمّا عليه لا يحبر رب 
الدين على القبول» كما لو دفع إليه أنقص مما عليه» وإن قبل حاز كما لو 
اع لوقت بكسن .ولو كان الد وجا ققضاة قبل لول الأشل يز 
على القبول» وإن أعطاه المديون أكثر مما عليه وزناً: فإن كانت الزيادة: زيادة 


تحري بين الوزنين جاز. انتهى. 


تنبيه: أشرث بقولي: «مثل المأحوذ»؛ إلى ما هو مذهبنا من اختصاص 
القرض بالمثلي: وهو كل شيء يكال أو يوزن نحو: الحنطة والشعير والسمسم 
والتمر والزبيب ونحو ذلك. وعدم حوازه في القيمي» كما صرح به في الخزانة 
وغيرها. 


)١(‏ رواه البخاري رقم (۲۲۸۸) ومسلم في المساقاة رقم )١5+4(‏ والترمذي في جامعه 
(۱۳۰۸) والنسائي )7"١5/7(‏ وأبو داود في سننه (7740) وابن ماحه في سننه (7557). 

(؟) خزانة المفتين في الفروع - للشيخ الإمام حسين بن محمد السميقاني الحنفي صاحب الشافعي 
في شرح الواقي وهو بحلد ضخم» أورد فيه ما هو مروي عن المتقدمين ومختار عند المتأخرين 
وفرع منه في محرم سنة ٤١‏ لاه (كشف الظنون١/7١٠07).‏ 


مسلك البيان لقلادة العقيان 


uman YY ¢ مت ترك سو اكت عه و3‎ LEEEONEEREIREREEIAEEEE EMANE EEE 


وفي التجريد": ويجوز في العدديات ال لا تتفاوت تفاوتاً فاحشاً : 
كالبيض» والجوز. 

وتي الكافي: لأن القرض إعارة شرع لإطلاق الانتفاع بالعين؛ غير أنه لا 
يمكن الانتفاع بالكيل والموزون والعددي المتقارب إلا باستهلاك أعيافاء 
فكانت المنفعة عائدة إلى ذاتماء فقام المثل في الذمة مقام العين» كأنه انتفع 
بالعين ورده. وهذا إنما يتأتى في ذوات الأمثال؛ ليمكن إيجاب المثل في الذمة؛ 
لا في الحيوان والثياب؛ إذ لا مثل لهما. 


عو وعم عب 
م« 


و (ِحُسْنْ تَعَامُل) بنحو: الرفق» واللين» والمسامحة في المعاملة» وترك 
المشاححة» وإنظار المعسر أو الترك لهء والمبادرة ق إعطاء الأجرة» وقضاء 
الدين قبل الأحل بأحسن ما شرط. 

قال في الشرعة وشرحها: ويحسن قضاء الدين» ويقضي أحسنه» ا أجود 
وأكثر نما اشترط عليه. 

ومن الإحسان فيه: حسن القضاء بأن يمشي إلى صاحب الحق» ولا يكلفه 
أن عشي إليه يتقاضاه. انتهى. 

فرق ا ل الو ا خان عا و لدل نينج اة افق 


والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة. وقي الحديث: «رَحِم الله عَبّدَا:ٍ سَمْحًا 


)١(‏ التجريد: أي تحريد القدوري في الفروع وهو للإمام أبو الحسين أحمد بن محمد الحنفي المتوق 
سنة 414ه وهو في جلد كبير أفرد فيه ما حالف فيه الشافعي من المشاكل بإيجاز الألفاظ 
وأورد الترحيح ليشترك المبتدي والمتوسط في فهمه (كشف الظنون١7145/1).‏ 


RNS معدم جح جسن عوجي وساف مح انيدو مسلك البيان لقلادة العقيان‎ Yo ¥ Furman 


إذا باع» سَّمْحًا إذا اث GEE‏ و ا 
الْعضَى»27 أي: طلب قضاء حقه -» فيتأكد الاعتناء بذلك رجاء للفوز 
بدعوة المصطفى يي ولا فيه من التوالف والتحابب» فإن الخير في الرفق» 
والشؤم في العنف. 


رٹ هه 


وقي الحديث: «المؤمنث هين كوت "© وق دیف آخر: «المؤمِن 0 إذا 
باع 00 إذا اسْترّى». 


فائدة: 


قال بعضهم: من علامة البركة في السبب: أن يعينه الله على فعل اخيرات 
والسلامة من الحظورات» وعلى مواساة الأرحام والفقراء وذوي الحاحات» 
ونحو ذلك. وإن لم يكن كذلك فسببه عليه وبال. 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله: «أربعة آداب إذا خلا الفقير 
المتجرد عنها فاجعلوه والتراب سواء: الرحمة للأصاغرء والحرمة للأكابر» 
والإنصاف من نفسه» وترك الانتصاف هما. وأربعة آداب إذا حلا الفقير 
المتسبب عنها فلا تعبأن به - وإن كان أعلم البريّة - مجحانبة الظلمة» وإيثار 
أهل الآحرة» ومواساة ذوي الفاقة» ومواظبة الخمس في الجماعات». 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب البيوع رقم (0077؟) عن جابر بلفظ: (رحم الله رجلا سمحًا إذا 
باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضى) وابن ماحه (۲۲۰۳) والترمذي )١50(‏ وقال: حديث 
صحيح حسن غريب. والبيهقي في الشعب (59/5؟) رقم .)81١1(‏ 

(؟) رواه البيهقي في شعب الإبمان )۸٠۲۷/١(‏ عن أبي هريرة» ورمز السيوطي لضعفه في الجامع 
الصغير برقم .)5١89(‏ 


مسلك البيان لقلادة العقيان _ 2 لل شت يي Yo‏ شه 


و (جمْعٌ الَمَال) داخل في الشعبة قبله» وهو: ما يتملكه الإنسان من: نقد 
5 َ 2 و 
وعروض» وحيوان» وغيرهاء حال كونه (إحلا) أي: حلالاء أو من جله0". 
والمراد با لمال الحلال: ما اكتسبه بطريق مأذون فيه» سام عن وجود التحريم. 


ومن هنا يحتاج العبد إلى العلم بالحلال والحرام؛ ومن ثم قيل محمد بن الحسن: ألا 
تصنف كتاباً في الزهد ؟ قال: قد صنفت كتاباً في البيوع» يعيئ: الزاهد: من يحترز 
عن الشبهات والمكروهات في التجارة» وكذلك في سائر المعاملات والحرف» فكل 
من يشتغل بشيء منها يفترض عليه علم التحرز عن ال حرام فيه. 

وورد: «من فلت الا حلالا تعفقا عن ا و على عَالِه 
وَتَعَطفا على جارد لقي الله وَوَجههُ كَالْقَمَر ية ار ومن طَلَبّ الدّنيا 
ا مُكائْرًا لقي الله وَهُوَ عَلَيْهِ غضبّان»7". 

قال في عين العلم بعد ذكر هذا الحديث: فالكسب سئة الأنبياء والأولياء, 
ويه سكن الال .نشي ا 

وقال يَ: «إن اجار يعون يوم الْقِيَامَةِ فجَّارَا إلا من قى الل وير 


د سير ١١‏ 


وصدق» ١‏ رواه الترمذي وصححه. وابن ماجه. 


9 أشان بقولة أي خلالا أو من له إلى جواز ته حال من لال + لأت الصاف كان عام 
في المضاف إليه قبل الإضافة» ونصبه على نزع الخافض للضرورة» وهو سماعي لا يقاس 
عليه . ام. مؤلف . 

(۲) قال العراقي: رواه أبو الشيخ في الثواب» وأبو نعيم في الحلية» والبيهقي في شعب الإبمان» من 
حديث أي هريرة بسند ضعيف. 


(۳) عين العلم )۲٤۹/١(‏ مع شرح القاري. 


ل Yo f‏ شت مسلك البيان لقلادة العقيان نسم 


وقال وَل: «إن أحدكم أن يَمُوتَ تی يُستكمل رزقة؛ فاتقوا الله 
وأجملوا فى" الطلبء دوا ما حل ودرا ما ر رواد ابن ماحة: 

وروى الطبراي من حديث أبي الطفيل: «مَن كسب مالا من حرام فأعتق 
نه وَوَصل مِنْهُ رَحِمَهُ كان ذلك إِصرًا عَليُو”". 

وعن معاذ بن حبل رضى الله عنه» عن البي يليه قال: «ما تَرَال قدَما عب 
يوم الْقَِامَةٍ حى يأل عن أَرْبَع: عَنْ عْمْرِِ فِيمًا فنا وَعَنْ حَسَدِهِ فِيمًا 


انرق وق ا ا وفيا و ل ا ل ف 


رواه البيهقي وغيره» ورواه الترمذي من حديث ان برزة وصححه. 


(۱) رواه الترمذي برقم )١5١١(‏ وابن ماجه (45١5؟)‏ وابن حبان في صحيحه )٤۸۹٩۰(‏ 
والحاكم في المستدرك )٦/۲(‏ وصححه» ووافقه الذهي. 

(۲) رواه ابن ماجه في كتاب التجارات برقم )۲۱٤٤(‏ عن جابر بلفظ: «أيها الناس: اتقوا الله 

وأجملوا في الطلب» فإن نفسًا لن تموت حن تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها » فاتقوا الله وأجملوا في 

الطلب » خذوا ما حل ودعوا ما حَرُمَ» قال: في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لأن فيه الوليد بن 

مسلم وابن حريج. وکل منهما كان يدلس. وكذلك أبو الزبير. وقد عنعنوه؛ لکن لم ينفرد به 

المصنف من حديث أبي الزبير عن جابر» فقد رواه ابن حبان في صحيحه بإسنادين عن جابر. 

(۳) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۹۲/۱۰) وقال: رواه الطبراي» وفيه محمد بن أبان الجعفي 
وهو ضعيف. 

)447 و‎ ٤٤۱/۱۱( رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم (178) والخطیب في تاريخ بغداد‎ )٤( 
والترمذي في صفة القيامة (417؟) عن أبي برزة وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه‎ 
الدارمي في المقدمة (077). والطبراني في المعجم الصغير (79/1؟) من حديث ابن مسعود.‎ 


.-. مسلك البيان لقلادة العقيان 2 ee:‏ 


mnu "ا‎ ١ © 


تنبيهات: 

الأول لكلل راون ددا رغ وان حل ع املق كنا 
ف: :ل وَأ جل دابا 46 [البلد: ؟]. 

الاق 2 الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه» فلو 
مات مُوَرنُةُ وكسبه من بيع الباذق'» أو الظلم أو الرشوة فإن عرف 
أربّابه رده عليهم؛ وإلا تصدق به تَوَرُعًا. كما أفاده العيئ في شرح الكنز. 


فائدة: 
06 الاجر على دينه .ممراعاة أهون سبعة) وهي صفات التاحر الصدوق 

١‏ الذي حشر مع النبيين» والصديقين» والشهداء» والصالحين: 
الأوّل: النية والعقيدة في ابتداء التجارة» لَيْنُو نا ا تاف قو السوال: 
والاستعانة على الدين» والقيام بكفاية العيال؛ ليكون من جملة المحاهدين. 
وليكن من عقيدته: النصح للمسلمين» والأمر بالمعروف» والنهي 0 المنكر» 
فإذا أضمر هذه العقيدة كان عاملاً في طريق الآخرة» فإن استفاد مالا فهو 


زيادة خير» وإن حسر في الدنيا فقد ربح في الآخرة. 


)١(‏ الباذق - بكسر الذال وفتحها -: ما طبخ من عصير العنب أدن طبخه» فصار شديداء 
(القاموس المحيط ۲۱۸/۳). 


الثاني : أن يقصد القيام في صنعته أو تحارته بفرض من فروض الكفايات» 
فإن البضاعات والتجارات لو ركت لتعطل المعاش» وهلك الخلق. وليشتغل 
بصناعة مُهمّة نافعةٍ للمسلمين» ولا يقتصر على صناعة ترحع إلى طلب التنعم 
والترين فى الدنيا: كالنقش» والصياغة» وتشييد الحيطان باحص وغو ذلك 

الثالث: أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة: كالمساحد» وحلقات 
العلم» والذكرء ونحو ذلك. ومهما سمع الأذان فلا يُعَرَّجّ على شُغْل يفوت 
عليه حضور الجماعة» مع إدراك تكبيرة الإحرام. 

الرابع: أن يلازم ذكر الله في السوق: بالتسبيح والتهليل» وغير ذلك» فذكر 
الله في السوق بين الغافلين فيه فضل عظيم. 

الخامس: أن لا يكون شديد الخرص على السوق والتحارة فلا يكوت أول. 
داحل وآحر حارج من السوق» فإن ما باض الشيطان وفرّخ» ومن السلف 
من كان إذا حصلت له كفايته قام من سوقه وذهب إلى المسجد» واشتغل 
بالعبادة. 

السادس: أن لا يقتصر على احتناب الحرام؛ بل يتقي مواضع الشبهة» فلا 
يعامل من ينسب إلى ظلم» أو حيانة» أو راء ولا يعامل أصحاب الظلمة» 

السابع: أن يُراقبَ جميع بحاري معاملته مع كل أحدٍ من معامليه» ويعلم أنه 
محاسب في كل قول أو فعل: لم أقدم عليه ؟ فإنه يقال: «يوقف التاحر يوم 


مسلك البيان لقلادة العقيان ده 


BRE:‏ سلف بلك البيان لقلادة ١‏ لعقيان ٠ ¥۷ 11 1111 a ERISA HERRE:‏ ۲ دك 


غائلة ال الله ان العافية. 


(وإلفاق) للمال في سبيل الخير» فرضا كان أو نفلا. قال تعالى: 38 ومآ 
صد 7 ا بوم 3 بد 5 8 س و ماس ةدس ل 
نقتم من سیو فَهِوَ يخْلِضُهَء # [سا: »]۲١‏ و قال و «يا ابن آدَمَ: إِنكَ أن 
و E‏ عه قد £ وه َو ر ق ب E‏ م 
تبذل الفضل حير لك وأن تمْسكة شر لك ولا ثلامُ على كفافبء وابد 
د rE: 9 E E 2 o‏ 1 00( 8 
بمن تعول» واليد العليا حير من اليد السفلى» رواه مسلم والترمذي. 

والكفاف - بفتح الكاف -: ما كف عن الحاجة إلى الاس مع القناعةء لا 


والفضل: ما زاد على قدر الحاحة. وما أحسن ما قيل: 
لفق ولا كش إقلآلاً فَقَدْ قسمّتْ يْنَ الاد مَمّ الآحال أَرزَاق 
لا يلقع الل مع ذلا مولية ‏ وَلاَيَضْرُ مَعَ الإقَال إِنْقَاق 
(مَعَ اعتدال) في الإنفاقء أي: (مِن غير إِسْرَافي) بحاوزة القصد (وَلا) 
مزيدة؛ للتأكيد» وللتنبيه على نفى كل من المتعاطفين استقلالا. ' 


(أقتير) تضييق» أي: بل بين ذلك» فالقصد في الفقر والغى عد من 
المنجيات. 


)١(‏ (أن تبذل الفضل حيرٌ لك) معناه: إن بذلك الفاضل عن حاجتك وحاحة عيالك فهو خيرٌ 
لك لبقاء ثوابه» وإن أمسكته فهو شر لك. 


(؟) رواه مسلم في الزكاة )٠١(‏ والترمذي في الزهد (747؟). وغيرهما. عن أبي أمامة. 


ع اا ممم مسلك البيان لقلادة العقيان .ب 


وني تفسير البيضاوي في قوله تعالى: 39 والب إا أَنَفَقُوأ لم را * 
[الفرقان:77]: الم يجاوزوا حَدَّ الكرم» 9 ولم يقاروأ 4: ا ى 
الشحيح. 

وقيل: الإسراف هو: الإنفاق في احارم. والتقتير: منع الواجب. اء 


محل 
كج بور برج چ ر 


وقال ابن عباس في قوله تعالى: 42 ومآ أنفَقسُم من سىء فهو لم 4 


[سبأ:]: هو: في المنفق من غير إسراف ولا تقتير. 


ےر الس سو و 
۳ . 


وقال في قوله تعالى: ولا رتنا 4 [الإسراء: 5]: التبذير: إنفاق في غير 


م 


0 رواه البحاري في الأدب. 


5 ر مه اس ° و4 2 2-1 )0 ر ا )( or‏ 
وقال 5: «إن الله حرم عليكم: عُقُوقَ الأُمّهَاتِ »وواد البنات ‏ '»ومنع 
sS‏ 


وهات ”وكرة لكم: ‏ فل وقال» وكثرة السؤالء 


)١(‏ عقوق الأمهات كبيرة من الكبائر بإجماع العلماء» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على 
عده من الكبائر. وكذلك عقوق الآباء من الكبائر. وإنما اقتصر هنا على الأمهات؛ لأن 
حرمتهن آكد من حرمة الآباء. 

(۲) هو: دفنهن في حياتمن فيمتن تحت التراب. وهو من الكبائر الموبقات؛ لأنه قتل نفس بغير 
حق. ويتضمن أيضًا قطيعة الرحم. وإنما اقتصر على البنات؛ لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية 
تفعله.(شرح النووي على صحيح مسلم). 

() (وهات) بكسر التاء. ومعيئ الحديث: أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق الواحبة» أو 
يطلب ما لا يستحقه. (قَيْل وقال): كثرة الكلام الفارغ والثرثرة بلا فائدة. 


وَإضاعَة الْمّال204 رواه الشيخان. 

ووأذ البنات: دفنهن أحياء. وهو من الكبائر الموبقات. 

والمراد بالمنع: الامتناع من أداء ما يجحب» أو يستحب. ويمات: الإقدام على 
أخذ ما حرم» أو يكره. وفيه: هي عن شروع المسلم فيما لا يعنيه» وتكلفه لما 
كفي الخوض فيه. وبإضاعة المال: إنفاقه في المعصية» أو صرفه في وجه لا 
يثاب فيه ولا يؤجر. 

فائدة: 

الحكمة في تشريع الإنفاق: الابتلاء في دعوى حبه تعالى؛ لأن المال محبوب 
للخلق» وهم مأمورون بحبّه تعالى» ويدّغون الحب بنفس الإبمان» فجعل بذل 
الال معياراً لحبهم» وامتحاناً لصدقهم في دعواهم» فإن المحبوبات كلها تبذل 
لأحل المحبوب الأغلب حُبّهُ على القلب» وترك الدنياء وظهور المراتب فيهاء 
وتنقية الباطن عن البخل» وتحليته بالشكر. 

و (كْرَامُ جَارو) بالإحسان إليه» و كف الأذى عنه» وتَحَمُلٍ ما يصدر منه» 
وبالبشر في وحهه» وغير ذلك من وجوه الإكرام الي لا تخفى رعايتها على 
الموفقين» وليس حق الحار كف الأذى فقط؛ بل احتمال الأذى؛ بل يتحمل 
منه - كما في شرعة الإسلام - ما لا يتحمل من غيره» ويعامله ما يحب أن 


)١(‏ رواه البحاري في الاستقراض برقم (5504) وف الأدب برقم (591) ومسلم )٥۹۳(‏ عن المغيرة 


بن شعبة. 


FERS‏ اا ما شت مسلك البيان لقلادة العقيان ‏ س 


يُعَامَلَ به» ولا يَكْفِي احتمال الأذى؛ بل لابد من الرفق وإعطاء الخير و 
المعروف. قال : «وأحْسن إلى جارك تَكنْ مومنًا» رواه الترمذي. 

وقال وَله: «مَنْ كان , يؤْمِن ب م بالل وَاليَْم الآجر؛ فلیکرمْ جَارَة4”" رواه الشيخان. 

وف الجامع الصغير حديث: «ِلَيْسَ الْمُؤْمِنُ؛ الذي لا يَأمَنُ جَارْهُ يَوَائِقهُ”"© 
أي : دواهيه» جمع بائقة» وهي: الداهية والأمر المهلك. 

قال شارحه المناوي: وقي حديث الطبراني: أن رجلا فشكا إل البي ي من 
حاره» فال له: «أخرج مَتَاعَكَ في الطريق» ففعل» فصار كل من عر غلية 
يقول: مالك ؟ فيقول: جاري يؤذينء فيلعنه» فجاء الرحل إلى البي وَل 
وقال: ماذا لقِيتْ من فلان ؟ أخرج متاعه» فجعل الناس يلعنوني ويسبون» 
فقال: «إن ؛ الله لَعَنَكَ قبل أن يَلْعَنَكَ النَا »7 ». انتهى. 


)١(‏ بعض حديث رواه الترمذي في الزهد رقم (705؟) وأحمد في مسنده .)71١١/9(‏ والبهقي 
في كتاب الزهد (۸۲۲) وابن ن ماحه )٤۲۳۷(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاري في الأدب (/10194601) باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ 
حاره» ومسلم في الإيمان )٤۷(‏ باب الحث على إكرام الجار» والترمذي )١971(‏ وابن ماجه 
(1۲(. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير )۸٠٠١/۸(‏ والأوسط )۷۹۷١(‏ عن طلق بن علي» ورمز السيوطي 
في الجامع الصغير )۷١۸۲(‏ لحسنه» والبخاري في الصحيح (5015) ولفظه: (والله لا يؤمن» 
والله لا يؤمنء والله لا يؤمن. قيل: مَنْ يا رسول الله ؟ فقال: الذي لا يأمن حاره بوائقه) 
ورواه مسلم في الإبمان (47)» والترمذي في القيامة» وأحمد. (۲۸۸/۲) و(بوائقه) جمع بائقة 
أي: غائلته وشره. فالبائقة: الداهية والمهلك؛ والأمر الشديد يوافي بغتة. 

)٤(‏ رواه الطبراني في الكبير عن أبي ححيفة بإسناد حسن )١۳٤١/۲۲(‏ برقم (555). وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد )١۷١/۸(‏ رواه الطبراني والبزار بنحوهء وفيه أبو عمر المنبهي» = 


مسلك البيان لقلادة العقيان 2 me YY aan.‏ 


والأحاديث في حقوق الجار كثيرة: ففي الصحيحين: «ما رال حبريل يو صيني 
بلجار حن ظَننْت آله سَيورثه00 وروى البخاري في الأدب: «كم من جار تعلق 
بجارو يوم القيامة» 0 يا رب: هذا أَغلقَ ابه ذوني» فمنَعَ ا 

والجيران ثلاثة: مسلم قريب - فله ثلاثة حقوق: حق الجوار» وحق 
الإسلام» وحق القرابة - ومسلم فقط - فله الحقان الأولان - وذمي - فله 
الحق الأول س 


ومن إكرام الحار: أن يَلْطّفَ بولده» ويغسل وحهه» ويدهن رأسه» وعسح 
على رأسه» ثم لا يخرج في إكرام الجار عن القصدء كما أشار بقوله: ربلا 
َعْزِيْرِ) أي: تعظيم يخرج به عن حد التوسط بين الإفراط والتفريط. 

(تَنْهِيْتَ) بالشين المعجمة وبالمهملة والأول أفصح (عاطس) حَابِدٍ لله 
قا بوهم أن شرل بن ا 


ا 


= تفرد عنه شريك» وبقية رحاله ثقات. ورواه أبو داود )٥۱٠٥۳(‏ وابن حبان في صحيحه 
)٥۲۱(‏ والحاكم في مستد رکه )١0/4(‏ وصححه على شرط مسلم» ورواه البحاري في 
الأدب المفرد )١74(‏ كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

»55754( ومسلم في البر والصلة والآداب رقم‎ )10١5 250154( رواه البخاري في الأدب رقم‎ )١( 
»ه٠١١( وأبو داود في الأدب‎ )١4547 21١91557( والترمذي في البر والصلة‎ ١٤١ 6 
.)531 »٥۱۲( وابن ماحه في الأدب (۳1۷۳» 75037/5). وابن حبان فی صحيحه‎ )2١ 7 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم »)١١١(‏ والأصبهاني في الترغيب والترهيب. )۸٤۸(‏ 
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب بصيغة التضعيف وعزاه للأصبهاني. 


مسلك البيان لقلادة العقيان سه 


قال تعلب: معناه بالمعجمة: أبعد الله عنك الشماتة» وبالمهملة: هو من 
السمت» وهو: القصد والهدى. 

وأفاد النووي في أذكاره: أن السامع له أن يقول: يرحمك الله أو ير حمكم 
الله أو رحمك الله أو رحمكم الله. 

قال ي: «حق ار على المُسلم حَمْسٌ: رَد السّلام» وعِيّادَة المَريض» 
وَتبَاعٌ الْجَتَارَق وَإِجَابَة الع يت و رواه الشيخان. 

وي رواية لمسلم: «حو الْمُمسُلِمٍ على الْمُسْلِم ست : : إذا ميته سم علي 
وإذا دعاك فأَحِبْهُ وإذا اسيَنْصَحَك 0 له وإذا عطس ف الله قشم 


وإذا مَرض فل وإذا مات PI‏ 

وتتبعها الناظم فأوصلها إلى عشرة وجمعها في قوله 
2 ورمع مض ام 
/ أ وعنها الكل مَسئول 


شی م م هع 4 Jo‏ 5 7 
دعاك E‏ وعده وهو مُعلول 


ه 2 ر ا o‏ 
5 8 = 35 
لمسلم من حقوق عشرةٍ وحبت 
8 
a o f E o of‏ 
م نع ار 


مشاه 7 


الصحة مستئص 7 كلظ لكيه 


ا 5 8 ٤‏ 
وکل شي لنفس الست كازهية 


ر 3 2 و ل 5.4 


أحبب لَهُ كل مَا تفس مفب ول 


فاكرّة له وَرَمَان العم موٴصول 


() رواه البخاري في الجنائز )١540(‏ ومسلم في كتاب السلام برقم )5١75(‏ وأبو داود 
(۰۳۰) وأحمد (04.0/9) والترمذي (۲۷۳۸) والبيهقي في السنن (787/7) والنسائي 
.“r/9‏ 

(؟) رواه مسلم في السلام )۲٠٦۲(‏ وأحمد ر۳۷۲/۲ )4١5‏ والبيهقي في السنن 
جه ١4/1١‏ 01). 


BERHE 


2 2 ا ا رک بط ا 2 
وواوخ البخارئ حديت: 00 وَحَمِدَ الله كان حَقَا على 
کل ملم 000 يَقول: يَرْحَمُكَ الله». والتشميت عندنا فرض كفاية؛ 
ولكن الأفضل أن جره ولي درن لظاهر هذا الحديث» وفيه 
کا قله أن العاطس إذا لم يحمدٍ الله لا يشمت بشت ؛ ولذا قَيدنُهُ بالحامد. 
قال التزوع ى اد كار واف انين والتشميت وجرا أن رفع ضر 
وفي الخزانة": إذا عطس حارج الصلاة فينبغي أن يفول :الله لله 
العالمين» أو يقول: الحمد لله على كل حال» ولا يقول غير ذلك. انتهى. 


وفي الخلاصة: امرأة عطست: إن كانت عجورًا يرد عليهاء وإن كانت 


)415( وفي الأدب المفرد رقم‎ )5775 »٦۲۲۳( رواه البخاري في كتاب الأدب رقم‎ )١( 
.)۲۷٤۸ و‎ ۲۷٤۷( وأبو داود (/507) والترمذي‎ )۲۹٤۱( وهو في مسلم برقم‎ ٨۸ 

(۲) أي في حديث مسلم السابق: (حق المسلم على ست...) وأحرج البخاري في صحيحه في 
كتاب الأدب برقم (1775) عن أنس ذه قال: (عطس رجلان عند البي ولي فشمت 
أحدها ولم يشمت الآخرء فقال الرحل: يا رسول الله: شت هذا ولم تشمتئٍ ؟ فقال: (إن 
هذا حمد الله ولم تحمد الله). 

(۳) خزانة الأكمل في الفروع - ست بمحلدات لأبي يعقوب يوسف بن علي بن محمد الجرحاني 
ذكر فيه أن هذا الكتاب محيط بجحل مصنفات الأصحاب» بدأ بكافي الحاكم ثم بالجامعين ثم 
بالزيادات ثم مجرد ابن زياد والمنتقى والكرحي وشرح الطحاوى وعيون المسائل وغير ذلك 
وكشف الظنون .)7١7‏ 

(1) خلاصة الفتاوى - للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوق سنة 
۲م وهو كتاب مشهور معتمد في محلد وللزيلعي المحدث تخريج أحاديثه (كشف 
الظنون۸١۷).‏ 


مسلك البيان لقلادة العقيان ‏ سب 


روش 


يرد عليها في نفسه» رساك مضه المرأة الأحنبية إذا سلّمت على 
الرحل: إن كانت عجوزا رد د الرحل عليها السلام بلسانه بصوت تسمع» وإن 
كانت شابة رَد عليها في نفسه» وكذا الرحل إذا رد على امرأة أجنبية؛ 
فالجواب فيه يكون على العكس. 

وف العطاس فوق الثلاث: إن ثمتوه ف فحَس» وإن لم يفعلوا فلا بأس» 
والعاطس يحمد الله تعالى. 


وتشميت العاطس على الفور» كرد السلام. صرح به في البزازية. 


2 
54 
شابة 


فائدة: 


قال الفققه أبن" اله وي لاط أن تكن حر اطا 
Sy‏ ا 


وروى مالك عن عن ابن عمر رضي الله عنه» أنه سمع رجلاً عطس» » فقال: 
ير حمك الله إن كنت حمدت الله. 


)١١‏ الفتاوى البزازية: لحافظ الدين محمد بن أحمد المعروف بابن البزاز الكردي المتوق سنة 
Y/R ۷‏ \م. 

(۲) هو الفقيه المحدّث الزاهد» أبو الليث» نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» الملقب 
بإمام الهدى: علامة من أئمة الحنفية» ومن الزهاد المتصوفين احتلف في تاريخ وفاته واحتار 
الذهي في «السير» 5/اهم له مصنفات عديدة منها: تنبيه الغافلين» وبستان العارفين في 
الآداب الشرعية» وحزانة الفقه على مذهب أبي حنيفة» والمقدمة في الفقه (الفوائد البهية 
۰ ) وسير أعلام النبلاء (15/؟771). 


HESENE 


مسلك البيان لقلادة العقيان الل 5186 na‏ 


ثم قال: وروي عن البي بيه أنه كان إذا غظر ا ن راه ومر وجهة 
NW r r>‏ 
صو ده 
وقد رُوي عن البي بي أنه قال: «مَنْ ميق الناطس اا أن من 
0 03 و 3 
الشوص واللوص والغلوص»” 1 


قال أهل اللغة: الشوص: وحع الضرس. ويقال: وجع الظهر. واللوص: 
وجع الأذن. ويقال: وجع الجنب. والعلوص: وجع البطن.. انتهى ملخصا من 
بستانه. 


فالحاصل أن الأمور المطلوبة في العطاس ثمانية: ستة في العاطس» وهي: 


حفض الصوت» و مير الوجه» وعدم لي العئق» والحمد ل والجهرٌ به 
ااا ااك 


واثنان في السامع: التشميت» و سبقيثة بالحمد. 


ونظمها المؤلف كما رأيتها بخطه الشريف في قوله: 


)١(‏ قال العراقي: رواه أبو داودء والترمذي وقال: حسن صحيح. وفي رواية لأبي نعيم في اليوم 
والليلة: «حمر وجهه وفاه» اه. قال الزبيدي: ورواه أيضًا الحاكم بلفظ: «كان إذا عطس 
وضع يده أو ثوبه على فيه» ونقص من صوته». وروى الحاكم, والبيهقي من حديث أبي 
هريرة: «إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وحهه» وليخفض صوته». قال الحاكم: 
صحيح. وأقره الذهبي. 

(۲) ذكره العجلون في كشف الخفاء (؟/770) وقال: ذكره في النهاية وهو ضعيف» ولي 
الأوسط عن علي رفعه: «من عطس عنده فسبق بالحمد لم يشتك خاصرته». 


F9 amma 


تتمه: 


قال ابن حجر في شرح الأربعين النووية: 


حمر الوه يَا ى في عطاس 
وَليُسَميْكَ سَايمعٌ وأحبْة 
م اما يده ب ل و 
شوص ضرس كذاك علوص بطن 
واحذرن في الغطاس ليك عنقا 


0 


واف العف واجمة ان ا 
لابق E‏ 2 .2 | 


و ويه ا 2 وه 
لوص أذنٍ به الأحادويث ثقرا 


واتبع الشرّع تلق حيرا وئصرا 
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تنبيه: أنكر بعض فقهاء العراق الدعاء للعاطس بيهديكم الله؛ ظنا منهم أن 
الا اسن لبو و رين كنا عر ا والسنة 
اتةه رة بلك فام ا غلا أن يشال الله تعالى السداد واهدى» 
وعلّم الحسن أن يقول في القنوت: اللهم اهدي فيمن هديت"» وكان وَل 


يقول في دعائه في الليل: «اللَهُمَ اهدني 


لما احثلف فيه من الحَق بإذنك» إِنّكَ 


رس 2 


هدي من نَشَاء إلى صراط مُسْتَقِيُم2"(6) وليس المراد بال هداية هنا الهداية عا هو 
مُتلَبّسٌ به من الإسلام والإيمان؛ بل لعرفة تفاصيل أجزائهما ومتمماتماء 
وإعانته على فعل ذلك» وهذا كل مؤمن يحتاج إليه ليلا ونماراء ع أمر 


)3غ( رواه الترمذي في الصلاة (YT‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار وه؟/ا١1)‏ وأبو داود 
في الصلاة )١7١4(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها )١١54(‏ وأحمد في مسند أهل 


ف 


البيت )١575(‏ والدارمي في الصلاة (5 5 .)١8‏ 


رواه مسلم ف صلاة المسافرين وقصرها (YA)‏ والترمذي ي الدعوات (TTEY)‏ والنسائي 


في قيام الليل وتطوع النهار .)١501(‏ 


HER 


es YY VV ems:  نايقعلا مسلك البيان لقلادة‎ 


تعالى عباده أن يسألوه ذلك في كل ركعة من صلاتهم: 38 آفَينًا الصَرّط 


آل تہ 4 [الفاتحة:7]. انتهى 


8 دفعه ا ار بحيث 0 الإإنسان 
SN NS e‏ تقول: 


هذا بشر» وهي بشر» وهم بشر» وهن بشر. 


وأما في الاثنين فيقال: هما بشران. وقي التنزيل: :3 اومن a)‏ 
[للومنون: .]٤١‏ والبشرة: ظاهر جلد الإنسان. وقيل غيره. كذا في القاموس7". 

قال لل: «لا ضَّرَرَ» أي: لا يضر الكل عاق كو ا 00 
ضرَارً»“ فعال بكسر أوله أي: لا يجازي من ضَرَهُ بإدحال الضرر عليه» 
فالضرر: فعل واحدء والضرار: فعل اثنين» أو الضرر: ابتداء الفعل» والضرار: 
الجزاء عليه. أخرجه مالك في الموطأء عن عمرو بن ييى» عن أبيه مرسلاء 
والحاكم في المستدرك» والبيهقي» والدار قطي من حديث أبي سعيد الخدري؛ 
وابن ماجحه من حديث ابن عباس» وعبادة من الصامت» وذكره أثمتنا تي 
كناب المي و عر هنا ٠‏ 


() القاموس المحيط .)"87/١(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه في الأحكام (.؛*ى 84١‏ وأحمد )8١١/١(‏ ومالك في الأقضية 
)١١84(‏ والبيهقي في السنن (0-79/5./ء »)١١/٠١ ٠٠٥۷‏ والحاكم في المستدرك 
(؟/8ه)» والطبراني في الكبير (۸۱/۲» ۳۰۲/۱۱)» والدارقطي (۷۷/۳» .)۲۲۸-۲۲۷/٤‏ 


لوم ل مسلك البيان لقلادة العقيان م 


وفيه: إن العرة 5 وهي قاعدة يبتئ عليها كثير من أبواب الفقه» 
فمن ذلك: الرد بالعيب”» وجميع أنواع الخيارات» والحجرء وسائر أنواعه. 
على المفى به» والشفعة فإِهًا للشريك لدفع ضرر القسمة» وللجار لدفع ضرر 
حار السوءء والقصاصء والحدود» والكفارات» وضمان المتلفات» والجبر على 
القسمة بشرطه» ونصب الأئمة والقضاة» ودفع الصائل» وقتال المشركين 
والبغاة. 


قال المناوي في شرح الجامع الصغير: وفيه - أي: الحديث - أن الأصل قي 

المضارٌ - أي: مؤلمات القلوب بعد البعثة - التحريم. ذكره الإمام الرازي. أما 

المنافع فالأصل فيها الإباحة؛ لآية: ل حَلَقََ لكم ما فى الْأَرَضٍ ميا * 

6 سمه عه عه 3 6 

[البقرة:۲۹]» وفي الجامع الصغير حديث: «كف شرك عن الناس» فإنها صدقة 
منك على تفسك» أي: تؤجر عليه كما تؤجر على الصدقة. 


)١(‏ أي: إذا دلس البائع على المشتري وأحفى العيب فالشارع أجاز له الرد بهذا العيب. 
ويشترط في الرد بالعيب الآتي: -١‏ أن يخفيه البائع. ۲- ألا يطرأ على المبيع عيب آخر عند 
المشتري. ”#- أن يكون العيب ظاهرا وقت العقد. -٤‏ أن يرده فور علمه بالعيب. والضابط 
في الفورية العرف. 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم (58) عن أبي ذر. ورمز السيوطي في الجامع الصغير 
(5755) لحسنه. 


mms ¥$ 4 4. مودي يم بير مومه وار نباك رتيوتو لوا موديو‎ REBERE: مسلك البيان لقلادة العقيان‎ tis 


ا ور 


1 7 ب ا 
وي حديث مسلم: «إن الله يعدب الذين يعدبول الاس وهذا محمول 
کالقصاص» والحدود» والتعزير» ونحو ذلك. 


وقي الأشباه والنظائر لابن بحيم: من آذى غيره بقول أو فعل يعزر ¬ كما 
2 التتارحانية“ - ولو بغمز العين» ولو قال ا يا کافر» يأثم إن 8 
عليه. كذا في القنية. انتهى7". 


تنبيه: تخصيصه البّشر بالذكر؛ لمزيد الاهتمام به» لا لقصر الشعبة عليه؛ إذ 
كف الضرر ما لم يؤذن به شرعا مطلوب في غيره من سائر الحيوانات» ففي 


الصحيح وغيره: «ذَحَلّت امْرَأَة الَا في هِرَةٍ رَبَطْنْهَاه فلم تُطْعِمّْهًا ولم تَدَعْهًا 
ا م o٤‏ ¢ 8 س ع ع 
اکل من حَحَشَاشٍ الأرْضٍ»» وفيه أيضًا: أنه ب رأى المرأة معلقة في النار 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة .)55١(‏ وأبو داود (7045) والنسائي في الكبرى 
١الالا8م).‏ 1 

(۲) التتارحانية في الفتاوى - للإمام الفقيه عالم بن علاء الحنفي وهو كتاب عظيم في مجلدات 
جمع فيه مسائل امحيط البرهاني والذخيرة والخانية والظهيرية» وقدم باباً في ذكر العلم ثم رتبه 
على أبواب الحداية» وذكر أنه أشار إلى جمعه الخان الأعظم تاتارحان ولم يسم ولذلك اشتهر 
به» وقيل إنه سمّاه: زاد المسافر. (كشف الظنون )5548/١‏ . 

(*) القنية: وهو من الكتب النفيسة في مسائل الخلاف » واسمه الكامل (قنية المنية لتتميم الغنية) 
وهو من تأليف الإمام مختار بن محمود بن محمد أبي الرجاء بحم الدين الزاهدي القزميي) المتوق 
سنة ۸ه (كشف الظنون )٠۳١۷/۲‏ . 

. )57557( رواه البخاري (۳۳۱۸) ومسلم في البر والصلة (5715)» وابن ماجه‎ )٤( 


محص لمعم لس 6-6222 مسلك البيان لقلادة العقيان 


والهرة تخدشها في وحهها وصدرهاء وهي تعذيما كما عذبتها ني الدنيا با حبس 
والجوع؛ إذ في الحديث: أن القصاص جار بين البهائم وبين بي آدم» حي أن 
الإنسان لو عر 0 بغير حق» أو جَوَعَهَاء أو عَطْشَهَاء أو كَلْفَهَا فوق 
طَاقتِهًا؛ فَإنّها نه لقص مِنْهُ يوم القيامة بنظير ما ظلمها أو جوعها. 

قال أبو سليمان الداراي: ركبت مرة حمارًا فضربته مرتين أو ثلانا؛ فرفع 
رأسه ونظر إل وقال: يا أبا سليمان: هو القصاص يوم القيامة» فإن شئت 
فأقلل وإن شعت فأكثر» قال: فقلت: اة اندر و هی رسول 
الله لِّ عن «أن e e‏ کی أن تحنين لقتل :فإن: انت ا 
ندب قتله: کالفواسق تى الخمس قيلت دفعة واحدة من غير تعذيب؛ للحديث: 
«إذا ق فأخستوا الْقَْلّه© وكذا لا تحرقها بالنار؛ للحديث: «إِنّي كت 
مركم أن رقو فلاا وفلانًا بالگارء وإِن الثّار لا تعدب بها إلا اللهء فإن 


سن هبر بر بردم 7 


وح مهما فاقلوهُمًا» 


)١(‏ رواه البخحاري في الذبائح والصيد رقم )٠١٠١(‏ ومسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من 
الحيوان )١5557(‏ والنسائي في الضحايا )445١(‏ وأبو داود في الضحايا .)58١5(‏ 

(۲) رواه مسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1500) والترمذي في الديات 
)١505(‏ والنسائي (۲۲۷/۷» ۲۲۹» ۲۳۰) وأبو داود في الأضاحي )58١5(‏ وابن ماجه 
في الذبائح (۳۱۷۰) وأحمد في مسنده )١88 ۰۱۲١ ء۰۱۲٤ »۲۳/٤(‏ والبيهقي (50/8 و 
9 ۲۸۰) والدارمي في الأضاحي (۸۲/۲). 

(۳) رواه البحاري يي الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله وأبو داود في الجهاد باب في كراهية 
حرق العدو بالنار» والنسائي في الكبرى (السير: باب النهي عن إحراق المشركين بعد القدرة 
عليهم؛ وباب توجيه السرايا)» والترمذي في السير )١91/١(‏ وأحمد (۳۰۷/۲» 2*4 )٤١١‏ 
والبيهقي في السنن (71/9). 


مدنف 


مسلك البيان لقلادة العقيان ‏ تش م 1؟؟ ‏ سيت 


وقد كره أئمتنا إلقاء النملة في الماء» وأما قتلها فإن ابتدأت بالأذى فلا بأس 
به؛ وإلا فيكره. 


وف الخزانة وغيرها: الهرة إذا كانت مؤذية لا ينبغي أن تضرب» أو تعرك 


وروى مسلم: «إن اه ا ف و20 وهي أعم من 

رواينه المذكورة آنفا قبل التتبيه: 
رمق اع 60 ۾ £ ع6 7 

المسلم. 

قال الله اة 3 وَإِدَاحْيَيمم و A E‏ متها وروما 4 [ [النساء: 85]» 
قال البيضاوي: الجمهور على أنه ي السلام» ويدل على وجحوب الجواب إما 
بأحسن منها - وهو أن يزيد عليه: ورا فإن قاله المسلم زاد: وب رکاته» 

وني البستان لأبي الليث رحمه الله: والأفضل أن يقول - أي: المسّلم -: 
السلام عليكم وة الل ور كاه ر كلك يقول يق فان اح اکر 
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ولا يجوز أن يزيد على البركات شيئا. 


قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: لكل شيء منتهى؛ 
ومنتهى السلام الب ركات. 


)١(‏ رواه مسلم )١51(‏ في البر والصلة. 


e‏ ممم لت مسلك البيان لقلادة العقيان ‏ س 


وكات الغرب» تقول عفد" لقا اله الح ان أطال الله ا کے 
فأبدل ذلك بعد الإسلام بالسلام» وفي الأحاديث الصحيحة الأمر به كحديث 
مسلم : «لا تدخلون الجنّة حى تُوْمِنُواء ولا تُوْمِنُوا حتَّى تَحَابُواء أُوَّلا 
آلکم على شيء إذا فَعَلتُمُوهُ تحايم؟ أفشوا السّلام بيتك »0 . 

وورد عله من الإعان ف حديث البزار: «كلاث من الإيمَان: الإلفاق من 
الإقتار - أي: القلة - وبذل السلا والإلصاف مر تفسك»”'؟ ورواه 
الطبراي بلفظ: «من جم ون جَمعْ الإِيْمّانَ» أي: لأن مداره عليها؛ إذ 
الأول: إنما يضدر عن ثقة بالله تعالى» وزهد في الدنياء وقِصّر الأمل. 

ويتضمن غاية الكرم؛ لأنه إذا أنفق مع الضيق فمع التوسع أولى. والنفقة 
تشمل سائر وجوه الإنفاق: واجبّاء ومندوبًا. 

والثاني: يتضمن: مكارم الأحلاق» والتواضع» وعدم الاحتقار. ويحصل به 
التالف والتحابب. 


والثالث: يقتضي الاتصاف به: أداء حق الله وحق الخلق» وأن لا يطلب 


)١(‏ رواه مسلم (54) في كتاب الإيمان» وأبو داود في الأدب (51591) والترمذي )١5٠١(‏ وابن 
ماحه (1۸) وأحمد رقم (۳۹۱/۳» ۰٤۷۷‏ 017) والبيهقي في السنن (۲۳۲/۱). 

(۲) ذكره الميثمي في جحمع الزوائد )57/١(‏ وقال: رواه البزاره ورحاله رحال الصحيح؛ إلا أن 
شيخ البزار - وهو الحسن بن عبد الله الكوفي - لم أر من ذكره. 


35 مسلك البيان لقلادة العقيان لس وس م دوو برو‎ EHRE: 


تنبيهات: 
الأول: التسليم سْنّة وردّه فرض على الكفاية فيهماء وثواب الابتداء 
أفضل. وهذه إحدى المسائل الثلاث الي النفل فيها أفضل من الفرض. 
قال في الأشباه والنظائر: الفرض أفضل من النفل؛ إلا في مسائل: 
الأولى: إبراء المعسر - مندوب - أفضل من إنظاره الواحب. 
الثانية: ابتداء السلام - سنة - أفضل من رده الواحب. 
الثالثة: الوضوء قبل الوقت - مندوب - أفضل من الوضوء بعد الوقت 
وهو الفرض. انتهى. 
ونظمها صاحب الأصل في قوله: 
الفرض أفضل مِنْ تطوع تافل حَنّى ولو قذ جاء مِنْهُ بأكثر 
إلا اقطهر تل وق وَائقْدًا ء بالمسّلآم كاك إبِرًا مُعْسر 
واستدرك عليه الناظم رابعة ذكرها البكري في تفسيره» فألحقها في قوله: 
وَاليَعْدَ في لمال الحَلآل فإنَهُ فاق الرَهَادَة في الْحَرَام فَحَرّر 
الثاني: قيدت بالمسلم؛ لأن الذمي لا يزاد في الجواب على: وعليك. كما 
في الأشباه. وأسقطه النظم كأصله؛ اعتمادًا على المبسوطات. 
ويكره الابتداء بالسلام عليه - أي: إلا لحاحة فلا بأس به - كما قي 
الخزانة. ٠‏ 


وي الخلاصة - نقلا عن شرح الطحاوي - ما لفظه: تكره البداية» ولا 
بأس بالرد» ولا يزيد على قوله: عليكم. 

وى اسن عن أشن چ قال قال رسول الله كلله: ادا سلم عليكم 
اليهود و قول أَحَذهُم: السام ۴ عليك» فقل وعد عَليك»". 

وفي الصحيح» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله كلل قال: «إذا 
شل علیکم الود ونما قول أَحَدُهُم: السام عَْكَ فقل: وَعَليّكَ»”. 

قال الخطابي: كان سفيان يرى - عليكم - بحذف الواو وصوب؛ لأنه إذا حذفها 
صار قولحم مردودًا عليهم» وإذا ذكرها وقع الاشتراك معهم والدحول فيما قالوا. 

ونظر فيه الزركشي بأن المععى: ونحن ندعو عليكم كما دعوتم علينا. وإذا 
فسرنا السام بالموت فلا إشكال؛ لاشتراك الخلق فيه. 

(واجتتاب) أي: جانبة (اللهُو) أي: اللعب. وأصله: ترويح النفس هما لا 
تقتضيه الحكمة؛ لأنه يُلْهِي عن ما يعيئ. قال 4: «لَسلت مِنْ دد - بفتح 
الدال الأولى - ولا الدَدُْمِني»2 أي: لست من اللهو واللعب» ولا هما مي. 


وقال: «الأشرٌ شر» أي: العبث شر. 


)١(‏ رواه البخاري (5758) ومسلم في السلام )5١51(‏ وأبو داود (07017) والترمذي 
)4 

(۲) رواه البخاري في الاستعذان (1074) ومسلم )5١74(‏ ومالك في الموطأ (؟/450) وأبو 
داود )07٠07(‏ والترمذي )١107(‏ ومععئ (السام): الموت. 

(۳) رواه البيهقي في السنن (۲۱۷/۱۰) والطبراني في الكبير (545/9*) وذكره في مجمع الزوائد 
)05١5 »۲۲۵/۸(‏ وقال: رواه البزار» والطبراني في الأوسطء وفيه جى بن محمد بن قيس = 


مسلك البيان لقلادة العقيان سف 


ص سم وه ؟ met YY‏ 


وفي مسند البزار بسند صحيح: «عَلَيْكُمٌ بالرمي» فإنّه حير ھوک أي: 

8 8 7 ا ا ا لا :ع ع 

- فيه ذكر الله فهو سَهوٌ ولعو‎ eG 
أي: فهو مذموم - إا ريع مشي الرَحُل بين العَرَضيْب9© - أي: تبختره‎ 


o f gar 


بينهما في القتال - اناده و وملاعبته أهلةء وتعليمة اا بفتح 
المهملة والموحدة أي: العوم. وعند ابن ماجه نحوه. 


ومن اللهو: الغناء؛ فلذا مثل به النظم زيادة على أصله» حيث قال: (وَلَْ) 
وصلية» ويؤتى بها فيما يكون ما بعدها فوق ما قبلها في المراد بالحكم. 


(غِنَاء) بالكسر: حال كونه (مثل) بکسر فسكون: أي شبه ر 00 
الذي أتى (فِي) الخبر (الْمَرُوي) وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قو 


- وقد وثق؛ ولكن ذكروا هذا الحديث من منكرات حديثه. والله أعلم. وقال الذهبي: قد 
تابعه عليه غيره. ورواه الطبراني» عن محمد بن أحمد بن نصر الترمذي» عن محمد بن عبد 
الوهاب الأزهري ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. 

)١(‏ ذكره الميثمي في مجمع الزوائد )۲٦۸/١(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط» ورجال 
البزار رحال الصحيح؛ خلا حاتم بن الليث وهو ثقة» وكذلك رجال الطبراني. 

(؟) هو: ما يقصده الرماة بالإصابة. 

(۳) ذكره الهيئمي في بحمع الزوائد )۲٠۹/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير» والبزارء 
ورجال الطبراني رجال الصحيح؛ حلا عبد الوهاب بن بخت» وهو ثقة. 


مسلك البيان لقلادة العقيان ‏ مد 


٢ ر‎ 


تعالى: :3 ومن ادام من 3 دشترى لهو الحييث 4 [ [لقمان: ”| > قال: 
وأشباهه. رواه البخاري في ا E‏ 


وروى ابن أبي الدنيا - ق كتاب ذم الملاهي - حديث: «الغتاء ينبت 


التفاق في القلب كما يثبت المّاء البقل»0© أي: سبب النفاق. ومنبعه وأسه 


£ 


وأصله. 
تنبيه: إنشاد الشعر: إن كان فيه وعظ وحكمة جاز بالاتفاق» وإن كان 


فيه ذكر امرأة غير معينة معينة و معينة وهي ميتة فلا بأس به» وقي المعينة الحية 


فيكره . كذا ذكره TT‏ ونحوه العيئ في شرح 
الكنز» وعد أثمتنا فيمن تُرَدُ شهادته من يغ للناس. 


قال العييْ: لأنه يجمع الناس على مو و لعب. وقال المنلا حسرو في الدرر: 
اللي ع طن رج لسو مسوك ا E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (785) والبيهقي )١١15/٠١(‏ وابن أبي شيبة برقم 
(۱۱۷۱) من حديث عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح» والحاكم )4١١/7(‏ وصححه» 
والبيهقي في السنن .)١77/١٠١(‏ 

(۲) رواه أبو داود في (4) كتاب الأدب» باب كراهية الغناء رقم (49710) بدون التشبيه» 
والبيهقي في السنن (۲۲۳/۱۰) من حديث ابن مسعود مرفوعاء وفيه شيخ لم يسمء ورواه 
البيهقي )۲۲۳/٠١(‏ أيضًا موقوفاء وفي الباب عن أبي هريرة رواه ابن عدي» وقال اين طاهر: 
أصح الأسانيد في ذلك أنه من قول إبراهيم. كذا في التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر 
.)١580/5(‏ 


سب مسلك البيان لقلادة العقيان 


عن المحازفة والكذب. قال: وإذا كان لا يسمع غيره؛ ولكن يسمع نفسه 
لإزالة الوحشة فلا يقدح في الشهادة. انتهى. 

و (إمَاطّةَ الأَذَى) أي: تنحيته وإزالته» وهو: كل ما يؤذي المار: كالحجرء 
والشوك والعظم» والنجاسة» ونحو ذلك (عن الطْرِيّق) أي: المسلوك» وهو 
يذكر ويؤنث كالسبيل. 

وختم يذه الشعبة؛ لاما أدون هما قبلهاء كما يشير إليه خبر: «الإئْمَانُ» 
أي: ثمراته وفروعه «بضعٌ وَسَبْعون شعبة: أ َه 


9 ٣ 


أَدْنَاهًا: إِمَاطّة الأَذَى عن الطريق»“ 

قيل: وتسن كلمة التوحيد عند إماطته؛ ليجُْمّعٌ بين أعلا الإيمانٍ وأدناه. 

و 1 3 ۰ 

وحمل الأذى على المظالم ونحوهاء والطريق على طريقه تعالى» وهو: شرعه 
وأحكامه كلف بعيد؛ بل رواية: «وأدناها» المذكورة صريحة في رَده؛ لأن 
الإماطة ذا المع من أفضل الشعب» لا من أدناها. 

5 0102 و م ھ 22 تا رق ل و ا عا ماه 

وقال وٌ: «عرضت علي أعمال امي حسنها وسيئهاء فوحدت 5 
مَحَامِين أَعْمَّالِهًا: الأذى يماط عَن الطريّق» وَوَحَدْتُ في مَسَاوئ أَعْمَالِهًا: 
التُحَامَة تَكُونْ في المسجدٍ لا تُذْقَنُ”" رواه مسلم وابن ماحه» وقال: «ِلْقَدْ 


.5 تقدم تخريجه أول الكتاب ص0‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة («هه) وأحمد )١8١/5(‏ والبيهقي 
(۲۹۱/۲) وأبو عوانة )105/١(‏ وابن خزيعة )١704(‏ وابن ماجه في الأدب باب إماطة 
الأذى عن الطريق رقم (754101). 
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aS‏ لزه 


2 
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راك و في الحنّة»ه أي: يتنعم .علاذهاء أو يمشي ويتبختر «في 
شَجَرَةِ» أي: لأحل شجرة «قطعَهًا مِنْ ظَهْرِ الطريق كانت تُوْذِي 
ال رواه مسلم» ولفظ «الظهر» مقحم. 

تنبيه: قد تَفضّل الصّدَقة المتعدية بغير المال الصدقة به: كالأمر بالمعروف» 
وَالْنّهّْ عن المنكرء وتعليم العلم النافع» وإزالة الأذى عن الطريق» والدعاء 
للمسلمين. ذكره ابن حجر في شرح الأربعين. 

ثم ما سلكه النظم كأصله في عَدّ الشعب هو ما جرى عليه الحافظ ابن 
حجرء مختارًا لرواية الحزم ببضع وستين. 

قال قاف يعد شعرك ها و ا كنا اسلف فين ا م وک 
عدها ۷۹؛ باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض» وقد صف في تعيين الشعب 
مصنفات من أغزرها فوائد: كتاب المنهاج لأبي عبد الله الحليمي» وحذا 
حذوه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه الجليل الحفيل: شعب الإبمان» 
وللشيخ عبد الجليل بن موسى القصري فيها مختصر جيد - كما ذكره 
الأهدل - يمسم فيه كل شعبة إلى ثلاث مقامات: مقام الإسلام» ومقام 
الإبمان» ومقام الإحسان. 

وغالب من صنف فيها جرى على رواية اللحزم ببضع وسبعين» وهي 
المحتارة عند الجمهور؛ لأنها زيادة ثقة» ثم هذا بناء على أن المراد يمذا العدد 
حقيقته» ومر نقله عن الجمهور - أي: في أول الكتاب - فلذا تكلف جماعة 


(۱) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب (5*) رقم .)١515/1١579(‏ 
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في عدها بطريق الاجتهاد, ويحتمل أن يراد به التكثير دون التحديد كما في 
قوله تعالى: لن E‏ شَْسَخْفِرَ هم سَبَعِينَ مره 4 [التوية: ٠‏ واستعمال لفظي السبعة» 
والسبعين. كتير موه 1 ويكون ذكر البضع للترقي» 
يعبئ: أن شُعَب الإبعان أعداد مبهمة ولا مماية لكثرتا؛ إذ لو أريد التحديد لم 
يبه وحزم به أيضاً المناوي في شرح الجامع الصغير لصاحب الأصلء 
فتحصل: أن هذه الشعب تتفرع عن: أعمال القلب» وأعمال اللسان» 
اال اليدّن: 

فأعمال القلب فيه: المعتقدات والنيات» وتشتمل على أربع وعشرين 
حصلة. وأعمال اللسان تشتمل على سبع خصال. وأعمال البدن تشتمل على 
ثمان وثلاثين حصلة: حمس عشرة تختص بالإبمان» وست تتعلق بالاتباع» 
وسبع عشرة تتعلق بالعامة. 

فهذه سبع وستون خصلة ويمكن عدها كما مر تسعا وسبعين خصلة؛ 
باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر. 

ولم لصو هنا دوحةً لما سلكه النظم في عدّها كأصله تبعا للحافظ ابن حجرء 
مع كون بعضهم قد صورها روما للاختصار وللاحتلاف في عد الشعب. 

واعلم أن تعداد الشعب قد ضبطه بعضهم بوجه وجيز مُتَقحٍ من التكرارء 
وهو أن يقال: الشأن لا يخلو من المبدإ والمعاد والمعاش» والمعاش إما أن يتعلق 


بنفس الرحل فقط وتسمى: النفسانية» وإما بغيره من خاصته وهم: أهل منزله 


وتسمى: المنزلية» وإما بغيره من عامة الناس وتسمى: بالمدنية» والنفسية إما 
باطنية» وإما ظاهرية. والظاهرية: إما قولية» وإما فعلية. 

فالمبدئية: إما متعلقة بذات الله تعالى وهي تسع: الإيمان بوجود الصانع» 
والتوحيد الذي هو صفات الحلال» وبالصفات السبع المسماة بصفات 
الإكرام» وهي: الحياة» والعلم» والإرادة» والقدرة» والسمع» والبصرء 
والكلام. 

وإما بفعل الله وحكمه وهي أربع: الإيمان .ملائكته» وكتبه» ورسله 
وحدوث العالم. 

والمعادية أمهاتها تمان: البعث» والوقوف» والحسابء والميزان» والصراط» 
والشفاعة, والحنة» والنار» وما يتعلق يهمما. 

والمنزلية ثمان أيضاً: التعفف عن السفاح» وعقد النكاح» والقيام بحقوقه 
والبر بالوالدين» وتربية الأولاد» وصلة الرحم» وطاعة السادات» والإحسان 
إلى المماليك. 

والمدنية أصوها أربعة عشر: القيام بالإمارة» واتباع الجماعة» ومطاوعة أولي 
الأمر» والمعاونة على البر» وإحياء معالم الدين» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وحفظ الدين بالقتل والقتال» وحفظ النفس بالكف عن الحنايات» 
وإقامة حدود الجراح» وحفظ العقل بالمنع عن الات رالات وحفظ 
المال بطلب الحقوق وأدائهاء وحفظ الأنساب بإقامة حد الزناء وحفظ 
الأعراض بحد القذف والتعزير ودفع الضرر عن المسلمين. 
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والظاهرية القولية حمس: التلفظ بالكلمة» وصدق اللهجة» وتلاوة القرآن» 
والتعلم» والتعليم للشرائع. 

الظاهرية الفعلية - مالية» أو بدنية» أو مركبة منهما - عشر: الطهارة» 
وستر العورة» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والقيام بأمر الجنائز» والصيام» 
والحج والوفاء بالنذر» وتعظيم الأمان» وأداء الكفارات. 

والباطنية: إما تخلية عن الرذائل» وأمهاتها ثمان: حب المال» وحب الحاه 
وحب الدنياء والحقدء والحسدء والرياءء والنفاق» والعجب. 

وإما تحلية بالفضائل» وكلياتما أحد عشر: التوبة» والخوف» والرجاء) 
والحياء» والشكرء والوفاء» والصبرء والإحلاص» وانحبة» والتوكل» والرضا 
بالقضاء. 

قال: وعُلِمَ هذا بالاستقراء ومثل هذا الحصر لا يكون عقلياء بل هو 
استقرائي لا يفيد إلا ظنًا. والله سبحانه أعلم. 

ثم أشار إلى أن ما ذكر من الشعب - وإن تعدد وكثر - فهو ميسر للعبد 
معونته تعالى وتوفیقه» وحينئذ فلا يستصعبه» فيقعد عن تحصيله؛ بل يَحُدّ فيه؛ 
ليكون مۇمنا ا مع سؤاله المعونة منه تعالى في ذلك» فقال: (وكل ذا 
المذكور من الشعب وغيره ما عَدَهُ بعضهم منها أيضاً (سَهْلُ) ميسر لإعانته 
تعالى (مّعَ التَوْفيق) له. 


والتوفيق لغة: التأليف» وجعل الأشياء متوافقة. 
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وشرعا كما قال إمام الحرمين: حلق القدرة على الطاعة» والداعية إليها في 
العبد. 


Ao 


وقال الأشعري: خلق قدرة الطاعة في العبد» فلا يصدق على الكافر؛ لأنه 
أراد بالقدرة العرض المقارن للطاعة؛ لا سلامة الأسباب والآلات الي ينبي 
عليها الأول» فزاد قيد الداعية؛ لاخراجه. 

والندلان: ضد التوفيق» فهو: لق القدرة على المعصية؛ والداعية إليها في 
العبد. أو حلق قدرة المعصية في العبد على الرأيين في التوفيق. 

ثم لما كان ث شكر المنعم من الأمور الواحبة حتم نظمه بحمد الله كما بدأ به؛ 
أداء لحق بعض نعمه سبحانه الي هذا النظم فرد من أفرادهاء ولتعود بركته 
على جميعه) ويعم النفع به» فقال: (وَالْحَمْدُ ال فيه محتملة للعهد. والمعهود: 
ما بدأ به» وهو الحمد الفاضل؛ لكونه مقابل نعمة. 

ويؤيده قاعدة: إذا أعيد اللفظ بلفظ المعرفة فأصله أن يراد بالثاني الأول» 


1 و‎ ll 


ومنه: 3 ون مع الْعسريشرا ( AKO‏ [الشرح:ه - 5]» ومن ثم ورد عن 
جمع من الصحابة» وعنه وَل: «لَنْ يغب عُسْرٌ 0 “ أي: لأن النكرة إذا 


() أخرجه الحاكم في المستدرك )٥۲۸/۲(‏ والبيهقي في الشعب )٠٠١١7(‏ عن الحسن مرسلاً: 
أن البي بي حرج ذات يوم وهو يضحك وهو يقول: لن يغلب عسر يسرين» إن مع العسر 
يسرا. قال في كشف الخفاء (؟/55١):‏ ورواه الطبراني عن معمر والعسكر في الأمثال» وابن 
مردويه عن جابر بسند ضعيف. وف الباب عن ابن عباس من قوله ذكره الفراء» وقال في 
الدرر (177): والحاكم من حديث ابن عباس وعبد الرزاق» عن ابن مسعود موقوفا بلفظ: 
(لو كان العسر في ححر ضب لتبعه اليسر حي يستخرحه» لن يغلب عسر يسرين) بل = 
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انييف کات و و ]فيلت غيق الأول أي غاا ن 
فقد ذكر السعد في شرح الأربعين في: :9 فل الله ميك املك تون المزلك من 
کا وَتَنِعٌ لمل مسن كمه د رفول من کا 8 [آل عمران: 15] أن 
الأولى للاستغراق» والثانية للماهية التي تحصل بوجود فرد منه» وللاستغراق» 
أي: جميع أفراد الحمد» وللجنس» أي: ماهيته. وللعهد الذهيْء أي: الحمد 
-الذي حمد الله به نفسه» وحمده به أنبياوه وأولياؤه- ملوك ومستحق (لله) 
ومختص به» فلا فرد منه لغيره تعالى» حي على الأخير؛ إذ العبرة بحمد من 
ذكر» وكذا على جعلها جنسية؛ إذ اختصاص الجنس يوجب اختصاص جميع 
أفراده به تعالى. 


كما يَحِقٌ) أي: كالذي يجب ف سبحانه - الكاف محتملة لكوفها 
حالية؛ لكوفها مفعولاً مطلقا - (آخرٌ) أي: في منتهى (ذا) النظم (وَ) الحمد 
له تعالى اشا روط بإسكان السين للوزن» حقه التحريك؛ لأن كل موضع 
لا يصلح فيه بين فهو بتحريك السين: كجلست وسط الدار» و كل موضع 
يصلح فيه بين فهو بإسكافها: كجلست وسط القوم» أي: بينهم» فيكون 
وسط في الأول اسماً لا ظرفاء والثاني ظرفاً» ويصح إرادة كونه هنا معن بين 
نبكوة ا ف علش رو الله سال ا 


أبي الدنيا. 


mittee‏ فض 
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رأولة) أصل اول - على الأصح - أوأل» على وزن أفعلء قلِيَتٍ الهمزة 
الثانية واوّاء ثم أدغمت الواو في الواو؛ لاجتماع المثلين» وله استعمالان: 
أحدهما: أن يكون اسما ععى: قبل وسابق» فيكون و ومنه قوهم: أولا 
ا ظ 

والثاني: أن يكون صفة فيكون أفعل تفضيل» معناه: الأسبق» فيكون غير 
متصرف للوصف» ووزن الفعل. قاله العلامة تخالد. 

تنبيه: مراده هذه الظروف الكناية عن استيعاب الأوقات بحمده تعالى. ولا 
كان ذكرّه يلع يلي ذِكرَ مولاه سبحانه وتعالى. قال تعالى: هل وَرَمْحََاكَ وك 46 
[الشرح:4]» ای لا اذك إلا وتذكر معي - كما في الجوهرة للحدادي - أتبع 
الشناءَ على الله تعالى بالثناء عليه يه مع آله وصحبه تبعاً له يل آنيّا بكاف 
التشبيه في ذلك فقال: (كذا) أي: مثل حمده تعالى فيما ذكر (صلاةُ) 
سبحانه (مّعَّ المسّلآم) أي: تسليمه تعالى (عَلَى لَبِي) عبر به هنا دون رسول؛ 
أنه قد عر به افا مرخ وللإؤشارة إلى أن امسعفاقة الصلذة والسلام للرسالة 
بالطريق الأولى» والتنوين فيه للتعظيم نحو: له حاحب من كل أمر يشينه. 
والإهام فيه يرفعه وصفه بقوله: (جَاء) أي: أرسله الله تعالى إلى جميع المكلفين 
من الثقلين (بالإسلاًم) وهو: نبينا يك؛ إذ الإسلام وصف لمذه الأمة فقط. قال 


م 4 - کی ا و ار 2 
aE‏ مسلك البيان لقلادة العقيان تمدو بواتد وا دس تو ع جود بو عله رولا مكو مقرو و بجوو بسي ووو ووه 7# 37 ses‏ 


تعلل خطاباً :ا ا کک اھ شر سک الین من مذ 014 
لى حطابا لهم: 38 َلَدَ یکم نهیم هو سکم لوين من َل 4 
[لحح:۷۸]» وبَيْنَ السلام والإسلام جناس» أي: تشابه في اللفظ. 


تنبيه: الإسلام لغة: الاستسلام والانقياد. 

وشرعاً: الانقياد إلى أعمال الجوارح الظاهرة من الطاعة: كالتلفظ 
بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» وغير ذلك. 

وهو والإبمان متحدان ما صدق؛ إذ لا يوحد شرعاً - كما اتفق عليه أهل الحق 
وهم فريقا الأشاعرة والحنفية - مؤمن غير مسلم ولا عكسه مختلفان مفهوما؛ إذ 
مفهوم الإسلام: الاستسلام والانقياد» ومفهوم الإبمان: التصديق الجازم بكل ما علم 
بالضرورة بحيكه ول به: إجمالاً في الإجمالي» وتفصيلاً في التفصيلي. 

(وآله وَصَّحْبه) يلد عطف على ني» مشارك له في حكمه» وهو الدعاء 
لمعا ذكر. 

وحيث قدم بين يدي نحواه هذه الوسيلة العظيمة» وكانت الصلاة عليه وَل 
مقبولة غير مردودة - والله تعالى أكرم من أن يرد ما اتصل يما من الدعاء - 
قوي رجاؤه في قبول دعائه» فلذا سأل الله تعالى له ولسائر المسلمين؛ حيث 
أتى بالنون الي للمتكلم وغيره؛ فقال (وَكسْأل) أي: نطلبه سبحانه - إدراجا 
لسؤاله في سؤالهم» وخلطاً لحاحته بحاجتهم - لعل الله أن يتقبل من الجميع. 


)20 والإسلام الذي كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام معنأة التوحيد لا هذه الشريعة 
المنخصوصة. اه. قاله اللقاني في عمدة المريد (مؤلف). 
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تنبيه : لم يصرح المسكول منه؛ لعدم غيبوبته عن القلوب» ولا سيما قلوب 
أهل المعرفة به: كالناظم نفعنا الله تعالى ببركاته» على أن المسئول لا يقدر عليه 
غیره» فكانت قرينة تعيينه؛ ولذا قيل: 


إذا الْمَرّدَتْ وما شو ركت في صفة فحسبتًا الوصف لبييشا وتعييتا 


(خَاتِمَةَ الْحَيْر) بالوفاة على أفضل درحات الإيمان» وجمع الشمل إثر 
الموت مع أوليائه المقربين أهل النعيم المقيم» والروح والريحان والرضاء ودحول 
دار السلام» ورؤية الله تعالى بلا سابقة عذاب ولا إيلام. 

ولا كان المطلوب من تأليف العلوم ورقمهاء وتسطيرها وبيان حدودها 
ورسمها إنما هو النفع والرفع عند الله تعالى سأل الله تعالى القبول؛ ليحصل له 
ذلك فقال رى نسأله رأن يَعَقبّلَ) أي: المنظومة أي: عملها وتأليفهاء ويجوز 
قراءته بالنون مبني للمفعول كالذي قبله أي: نحن. والقبول للشيء: الرضا به 
مع ترك الاعتراض على فاعله» وقيل: الإثابة على العمل الصحيح. 

قال مؤلفه الفقير محمد بن عبد الرحيم: هذا آخر ما جمعناه ومنتهى ما 
ترشيناف :و مايه ما اشيا شرا لهلة المتظومة :اليا ر كات عله الله: تخالا 
لوجهه الكري» مُخَلّصًا من شوائب الرياء ودواعي التعظيم» وتقبله عه وفضله 
العميم» ونفعين به والمسلمين والمسلمات في الحياة وبعد الممات. 

والمرحو من إفضال الأفاضل» ولطائف ألطاف الأماثل أن ينظروا فيه بعين 
الرضاء ويصلحوا ما فيه من الزلل والخَطَاء فقل أن يخلص مصنّفٌ من 
الحفوات» أو ينجو ۇل من العثرات» مع أني معترف بقلة البضاعة» وقصر 
الباع في هذه الصناعة» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 


EE 


العلي العظيم» والحمد لله رب العالين» حمداً يوائي نعمه ويكافئ مزيدهء 
وصلى الله وسلم على أشرف مخلوقاته» وعين أحصائه» وعلى آله وأصحابه 
وأحبابه وخلفائه» صلاة وسلاماً لا ينقطع مددهما ولا يفن أمدهماء وإلى الله 
أضرع أن يختم لنا منه بخير» وأن يجمع لنا ولمشايخنا ولوالدينا وأولادناء ون 
أحبنا وأحببناه فيه تعالى حيري الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب ا 


يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


تمت وبالخير عمت» وقد وقع الفراغ من هذا الشرح المبارك يوم السبت أول يوم 
من شهر رحب امبارك سنة ألف وأربعة وتسعين من الهجرة النبوية بقلم الفقير إلى 
ال عل بن ال كع الدين» غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين. آمين. 


أقول وأنا الفقير إلى المولى: يحيى بن الشيخ محمد بن الشيخ أبي بكر الملا قد وقع الفراغ من مراجعته 
وتخريج نصوصه في شهر رحب الحرام سنة ۲۳٤١ه.‏ ثم أعدت مراجعته ومقابلته على 
المحطوطتين» وترجمت بعض أعلامه في شهر شوال سنة ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

والله أسأل أن فل ا ر وسعينا مشكوراء وأن يغفر للناظم والشارح» وأن يثيب كل من 
ساهم في إخراجه الثواب الحريل. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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